
في المشـــهد الســـياسي المعاصر، لا يمكن فهـــم ديناميكيات الفشـــل والانهيـــار دون التوقف 

مطـــولاً عنـــد ظاهرة عميقـــة الجـــذور تتجاوز حدود الســـلوك الفـــردي لتتحـــول إلى بنية 

ذهنيـــة ومنهج إداري كامل، وهي ما يمكن تســـميته بسياســـة التبرير والهـــروب من الواقع. 

هـــذه السياســـة لا تظهر فجأة، بـــل تنمو تدريجيـــاً داخـــل الأنظمة والأحـــزاب والحركات 

السياســـية، حتـــى تصبح مـــع الوقت الإطـــار الناظم لـــكل خطابهـــا وممارســـاتها، فتفقد 

القـــدرة على التمييـــز بين الحقيقـــة والوهم، وبـــن التقييـــم الموضوعي والتبريـــر الدعائي.

إن سياســـة التبريـــر، في جوهرهـــا، ليســـت ســـوى آليـــة دفاعيـــة تلجـــأ إليهـــا القيادات 

السياســـية عندما تعجـــز عن تقديم إنجـــازات حقيقيـــة أو عندما تواجه إخفاقـــات بنيوية 

لا يمكـــن إخفاؤها بســـهولة. وهنـــا يبدأ نســـج الروايات البديلـــة، حيث تتحـــول الأخطاء 

إلى “نتائـــج طبيعية لظـــروف معقدة”، وتعُـــاد صياغة الفشـــل على أنـــه “مرحلة ضرورية 

في مســـار طويـــل”. أمـــا الهروب مـــن الواقع، فهـــو المرحلة الأكـــر خطـــورة، إذ لا يقتصر 

عـــى التبرير، بـــل يتعداه إلى إنـــكار الوقائـــع الصلبة واســـتبدالها بعالم متخيـــل، تصُاغ فيه 

الحقائـــق وفـــق الحاجـــة السياســـية لا وفق المعطيـــات الموضوعيـــة. ومع مـــرور الوقت، 

يتماهـــى الخطـــاب مع هـــذا الوهـــم إلى درجـــة أن صانعيه أنفســـهم يبـــدأون بتصديقه.

ولا يمكن فهم انتشـــار هذه الظاهـــرة دون تفكيك البيئة التي تنتجها. حين تغيب المســـاءلة، 

وتعُطـــل آليات الرقابة، يشـــعر المســـؤول بأنـــه فوق المحاســـبة، فيتحول التبريـــر من خيار 

إلى ضرورة لحمايـــة موقعـــه. وفي الأنظمة التي تفتقـــر إلى ثقافة ديمقراطيـــة حقيقية، يصبح 

النقـــد تهديداً لا فرصـــة، ويُنظر إلى الاعتراف بالخطـــأ كضعف لا كقوة. كـــا أن الخوف من 

فقـــدان الســـلطة يلعب دوراً محوريـــاً، إذ يدفع القيـــادات إلى التمســـك بالسرديات المضللة 

حتى لو كانت على حســـاب الواقـــع. ولا يمكن إغفـــال دور الإعلام الموجّه الـــذي يتحول إلى 

أداة تضليـــل ممنهجـــة، يعيد إنتـــاج الروايات الرســـمية ويمنحها شرعية زائفـــة. أما العقلية 

الأيديولوجيـــة المغلقـــة، فهي توفر الغطاء النظري لهذا الســـلوك، إذ تضع المشروع الســـياسي 

في مرتبـــة “المقدس” الذي لا يجوز نقده، مما يجعل التبرير وســـيلة لحمايته من الانكشـــاف.

وتتجـــى هـــذه السياســـة في مظاهر متعـــددة، لكنها تتقاطـــع جميعها عند نقطـــة واحدة: 

الهروب من المســـؤولية. فكل إخفاق يُعزى إلى مؤامرة خارجيـــة، وكل نجاح مهما كان محدوداً 

يضُخّـــم ليغطي عـــى إخفاقات أعمـــق. ويحل الخطـــاب العاطفي محل التحليـــل العقلاني، 

فتُخاطـــب الجماهير بلغـــة الإثارة لا بلغـــة الوقائع. كما يتـــم تأجيل الاعتراف بالفشـــل عبر 

الحديث المســـتمر عـــن “مرحلة انتقالية” بلا أفـــق زمني واضح، في حين تخُتـــزل المعارضة في 

صـــورة “عدو” يجب شـــيطنته، بدلاً من التعامل معهـــا كجزء طبيعي من الحياة السياســـية.

غير أن الأخطر من الفشـــل نفســـه هو الاســـتمرار فيـــه دون مراجعة. فحـــن يُنع الاعتراف 

بالمشـــكلة، تتراكـــم الأزمـــات وتتحـــول إلى أزمـــات مركبة يصعـــب احتواؤها. ومـــع مرور 

الوقـــت، يبـــدأ التباعد بين الخطـــاب الرســـمي والواقع المعيش بالاتســـاع، مـــا يؤدي إلى 

تـــآكل الثقة بين الشـــعب والقيادة. وتتحول المؤسســـات مـــن أدوات لإدارة الدولة إلى أدوات 

لتبريـــر قراراتهـــا، فتفقد وظيفتها الأساســـية وتصبـــح جزءاً مـــن الأزمة لا مـــن الحل. كما 

أن القـــرارات التـــي تبُنى عـــى معطيات مزيفة تقـــود بالـــرورة إلى نتائـــج كارثية، تزيد 

من حـــدة الأزمات بـــدلاً مـــن معالجتها. وفي هـــذا المناخ، يتســـلل الإحبـــاط إلى المجتمع، 

ويتحـــول اليأس إلى حالـــة عامة، تمهد لتفكك النســـيج الاجتماعي وانهيـــار الروابط الوطنية.

وفي مقابـــل هـــذا المســـار، تقـــف الواقعيـــة السياســـية بوصفها نقيضـــاً جذرياً لسياســـة 

التبريـــر. فالواقعيـــة لا تعنـــي الاستســـام أو التراجـــع، بـــل تعنـــي القـــدرة عـــى قراءة 

الواقـــع كـــا هو، بـــكل تعقيداتـــه وتحدياتـــه، وتحديـــد الإمكانيـــات المتاحـــة بدقة، ثم 

العمـــل ضمـــن هذه الحـــدود لتحقيـــق أفضـــل النتائـــج الممكنـــة. إنها تتطلب شـــجاعة 

الاعـــراف قبـــل شـــجاعة الفعـــل، وتقوم عـــى مبـــدأ أن مواجهـــة الحقيقة، مهـــا كانت 

قاســـية، هي الطريـــق الوحيـــد لتغييرها. أمـــا التبريـــر والهروب مـــن الواقـــع، فيقدمان 

راحـــة مؤقتـــة، لكنـــه راحـــة خادعـــة، إذ يخفيان تحت ســـطحها بـــذور الانهيـــار القادم.

إن تجـــاوز هذه الظاهرة لا يمكن أن يتم بقرارات شـــكلية أو إصلاحات ســـطحية، بل يتطلب 

تحـــولاً عميقاً في الثقافة السياســـية. يبدأ ذلك بترســـيخ قيمة النقد الـــذاتي بوصفه أداة للبناء 

لا للهـــدم، وبإعادة الاعتبار لمبدأ المحاســـبة كركيزة لأي نظام ســـياسي ســـليم. كما أن وجود 

إعلام حر ومســـؤول يشكل شرطاً أساســـياً لكشـــف الحقائق ومنع احتكار الرواية. ولا بد أيضاً 

مـــن فتح المجال أمام الكفاءات المســـتقلة للمشـــاركة في صنع القرار، بعيـــداً عن منطق الولاء 

الضيـــق. وفي جوهر كل ذلك، يجـــب إعادة تعريف العلاقـــة بين المصلحـــة العامة والمصالح 

الخاصـــة، بحيـــث تصبـــح الأولى هي المرجعيـــة العليا التي يُقـــاس عليها كل فعل ســـياسي.

وفي الخاتمـــة، يمكـــن القـــول إن سياســـة التبريـــر والهـــروب مـــن الواقـــع ليســـت مجرد 

خطـــأ في إدارة الأزمـــات، بـــل هي انحراف اســـراتيجي يقـــود حتماً إلى تفـــكك أي مشروع 

ســـياسي، مهما بـــدا قويـــاً في لحظة مـــا. فالتاريـــخ لا يرحم الأنظمـــة التي ترفـــض التعلم 

مـــن أخطائهـــا، ولا يمنحهـــا فرصـــة دائمـــة لإعـــادة إنتـــاج ذاتها عـــر الوهـــم. إن الأمم 

التـــي تملـــك شـــجاعة مواجهـــة الحقيقـــة هي وحدهـــا القـــادرة عـــى البقـــاء والتجدد، 

أمـــا تلـــك التي تختـــار تزييـــف الواقـــع، فإنها لا تفعـــل ســـوى تأجيل لحظة الســـقوط.

وفي النهايـــة، تبقـــى الحقيقـــة الأكثر بســـاطة وعمقاً في آن واحـــد: الاعتراف بالمشـــكلة هو 

البدايـــة الحقيقية لـــكل حل، أما إنكارها فليس ســـوى الخطـــوة الأولى في طريـــق الانهيار.

جريدةجريدة التجديد العدد  التجديد العدد ) ) 2020 (  ( 20262026



22 

يمر غرب كردســـتان اليوم بمرحلة انتقالية تاريخية، ومنـــذ 10 مارس 2025، تجري 

عملية سياســـية جديدة، ومنذ 29 ديســـمبر، بدأ الاندماج مع الدولة الســـورية.

ولنجاح هذه العملية وبناء ســـوريا متعددة الأعراق، مـــن الضروري أولاً الاعتراف 

باللغة الكردية كلغة رســـمية، واعتمادها كلغة تعليم في مناطق غرب كردســـتان، 

ودمج جميع مؤسســـات ومؤسســـات اللغة والتعليم بطريقـــة لائقة وديمقراطية.

لذلــك، فــإن الاعتراف باللغة الكردية هو المقياس الرئيسي للمواطنة المتســاوية والديمقراطية.

لكن للأســـف، نســـتنتج من الأحـــداث الأخيرة في قـــر العدل في الحســـكة أن 

حكومـــة دمشـــق المؤقتة ترغـــب في إعادة سياســـة العنصرية واللغـــة الواحدة 

إلى ســـوريا، وعـــى غـــرار الحكومـــة الســـابقة، لا تعـــرف بأي لغـــات أخرى.

والبيانـــات  اتخاذهـــا  يتـــم  التـــي  الإجـــراءات  فـــإن  الســـياق،  هـــذا  وفي 

الرســـمية التـــي يـــدلي بهـــا مســـؤولو حكومة دمشـــق هـــي مصـــدر خزي.

للأكراد، الذين يشـــكلون أمة أصلية في هذه الأرض وهذا البلـــد، الحق في أن تكون لغتهم 

رســـمية وأن تسُـــتخدم في جميع المؤسســـات الحكومية والهيئات في المناطـــق الكردية.

اللغة الكردية هي قيمة أساســـية في ســـوريا وجزء أساسي من ســـيادة هذا البلد.

الحيـــة  اللغـــات  جميـــع  حمايـــة  تعتـــر  أن  الدولـــة  عـــى  يجـــب 

الأســـاسي. واجبهـــا  الكرديـــة،  اللغـــة  ذلـــك  في  بمـــا  ســـوريا،  في 

وبـــدلاً من حظر اللغـــة الكرديـــة وإخفائها، كنـــا نتوقع من الحكومـــة المؤقتة 

في دمشـــق أن تزيـــل أولاً رمـــوز وآثـــار الغـــزو في عفريـــن وسره كانييـــه وأن 

تفتـــح الطريق أمـــام اللغـــة الكردية في تلـــك المناطـــق، لأنها مناطـــق كردية.

وفي الوقـــت نفســـه، فإن نمـــوذج الـــدرس الاختياري، الذي يســـتغرق ســـاعتين 

في الأســـبوع، لا يتوافـــق مـــع حقيقـــة شـــعبنا الـــذي يعيـــش عـــى أرضـــه 

التاريخيـــة، وهـــو أكبر ظلـــم يقف في طريـــق بناء ســـوريا موحـــدة ومركزية.

لغتنا هي حقنا الأســـاسي، والاعتراف بها هو عدســـة مكبرة لنجاح هذه العملية الجديدة.

لذلـــك، نطلـــب مـــن جميـــع القـــوى الدوليـــة – وخاصـــة الجهـــات 

إيجابيًـــا  تلعـــب دورًا  المعروفـــة في ســـوريا كضامنـــن – أن  الفاعلـــة 

الجديـــد. الدســـتور  في  اللغـــوي  حقنـــا  لضـــان  الصـــدد  هـــذا  في 

كـــا نطلب مـــن رئاســـة الجمهورية الســـورية الاعتراف باللغـــة الكردية 

كلغـــة رســـمية بمرســـوم خـــاص حتى يتـــم وضع الدســـتور الأســـاسي.

كـــا نأمـــل مـــن شـــعبنا أن يســـتفيد مـــن هـــذا الإنجـــاز وأن يدعو 

بصـــوت واحـــد مـــن أجـــل بنـــاء مســـتقبل مـــرق ووعـــي لأطفاله.

نحتفـــل بيـــوم اللغـــة الكرديـــة، الـــذي يحُتفـــل بـــه ســـنوياً في 15 

مايـــو، نحـــن، حركـــة التجديـــد الكردســـتاني، مـــن الآن فصاعـــدًا مع 

شـــعبنا، ومـــع العاملـــن ومعلمـــي اللغـــة وجميـــع الأكـــراد الذيـــن 

. المناســـبة  هـــذه  لهـــم  ونبـــارك  الصـــدد  هـــذا  في  جهـــودًا  بذلـــوا 

مسؤولة مجلس حركة التجديد الكُردستاني في ألمانيا

في كل مـــرة نقـــرأ فيهـــا خطاباً سياســـيًا، 

نظن أننـــا أمـــام موقـــفٍ آنّي صيغ تحت 

ضغـــط اللحظـــة، لكن مـــا لا ننتبـــه إليه 

تشـــبه  الفكـــرة، في جوهرهـــا،  أن  هـــو 

تاريخًا  الوراثية؛ تحمل داخلهـــا  الشـــيفرة 

طويـــاً من التراكـــم والانتقـــال والتحوّل.

في التجربـــة الكرديـــة، يتشـــكل الفعـــل 

من  طويلة  لذاكـــرة  كامتـــداد  الســـياسي 

التجـــارب والانقطاعات وإعادة التشـــكل، 

مـــن البنـــى التقليديـــة إلى التنظيـــات 

الحديثـــة، كـــا لـــو أن هناك “شـــيفرة 

سياســـية عميقة” تتكفّل بحفظه وتطويره.
وعـــر التحـــولات التاريخية الكـــرى، من لحظـــات الانكســـار إلى مراحل إعـــادة التنظيـــم، تبدّلت أشـــكال الحضور 

الســـياسي الكـــردي دون أن ينقطع مســـاره. لم تكن هذه التحولات مجـــرد ردود فعل على الظروف، بـــل عمليات إعادة 

صياغـــة عميقة للبنية السياســـية نفســـها، حيـــث أعُيد تعريـــف الأدوات والأولويـــات وحتى طرق التفكير الســـياسي.

اليوم، تقف السياســـة الكردية أمام مرحلة مختلفة تتسم بتعقيد غير مســـبوق. تعدد الفاعلين، وتشابك المصالح الإقليمية، 

وضغـــط التحـــولات الدولية، كلها عوامل تفرض إعادة قراءة الشـــيفرة السياســـية من جديد. لم يعد الســـؤال فقط كيف 

يمكن الاســـتمرار، بل كيف يمكـــن إعادة تنظيم الفعل الســـياسي ليكون أكثر قدرة على التأثير ضمـــن واقع سريع التحول.

لكـــن الواقـــع الكـــردي لا يكفيـــه السرد التاريخـــي فقط، وإنمـــا يحتاج إلى تشـــخيص “المـــرض الســـياسي” في واقعه.

ســـوريا،  وشرق  شـــال  ومناطـــق  عفريـــن  في  الجاريـــة  التحـــولات  في  بوضـــوح  التعقيـــدات  هـــذه  وتظهـــر 

عـــى  تقليـــدي  صراع  عـــى  المشـــهد  يقتـــر  لا  حيـــث  أبيـــض،  وتـــل  العـــن  ورأس  كوبـــاني  إلى  وصـــولً 

الســـيطرة، بـــل يتجـــاوز ذلـــك إلى ســـعيٍ مســـتمر لبنـــاء نمـــاذج قائمـــة عـــى الاســـتقرار وحمايـــة المجتمـــع.

وفي هذا الســـياق، يبقى ســـؤال العودة حاضًرا بقوة، خاصـــة في رأس العين وتل أبيض، حيث ترتبـــط الإجابة عليه بجملة 

مـــن العوامل المعقـــدة: موازين القوى، التفاهـــات الإقليمية، والقدرة على إعـــادة بناء بيئة آمنة ومســـتقرة. لا يتعلق 

الأمـــر بإرادة سياســـية فقط، بـــل بشروط واقعيـــة تتصل بالأمن والاســـتقرار والبنيـــة الخدمية، بما يضمـــن عودة آمنة 

وكريمة للســـكان. ويظل هذا الملف حتى الآن جزءًا من مســـار مفتوح على احتمالات متعددة لم تحُســـم بشـــكل نهائي.

كـــا شـــهدت عفرين عودة عدد مـــن الأهالي إلى مناطقهـــم، رغم أن هذه العـــودة ما تزال غير مكتملـــة وتواجه جملة 

مـــن التحديـــات الأمنية والاقتصادية والمعيشـــية. فقـــد ترتبّ على ســـنوات النزوح الواســـع تغيّ في البنية الســـكانية، 

إضافـــة إلى صعوبات تتعلق باســـتعادة الممتلـــكات وإعادة بناء الاســـتقرار الاجتماعـــي والثقة داخـــل المجتمع. ورغم 

هـــذه التعقيدات، تظل مســـألة العـــودة أحد الملفات الأساســـية المرتبطة بمســـتقبل الاســـتقرار في المنطقـــة، وبقدرة 

الأهـــالي على إعـــادة ترميم حياتهم بشـــكل تدريجي ومســـتدام. اللافـــت أن هذه المرحلـــة، رغم تعقيدهـــا، لا تخرج 

عـــن منطق التراكم نفســـه. فالتجربـــة الكردية، مثـــل الجينات، قادرة على الانتقـــال عبر الزمـــن دون أن تفقد جوهرها 

العمـــي. تتغـــر الأدوات، وتتبـــدل التحالفات، وتتطـــور اللغة السياســـية، محافظة على التماســـك البنّاء وقـــوة البقاء.

الفاعـــل الســـياسي، حين يتحرك، لا يبـــدأ من الصفر. هو، في مســـتوى ما، يعيد ترتيب عنـــاصر موجودة ويعيد 

تركيبهـــا بما يناســـب المرحلـــة. الفعل هنا ليس قطيعـــة تامة، بل إعادة تشـــفير. لذلك تبـــدو بعض التحولات 

جديـــدة في ظاهرها، لكنها في العمق امتداد لمســـارات أقـــدم، حتى في أكثر اللحظات التي تبدو فيها السياســـة 

وكأنهـــا تعيد تعريف نفســـها بالكامل. وإذا كان العلم قد كشـــف أن الحمض النووي يحمـــل تاريخ الكائنات، 

فـــإن التجارب السياســـية تحمـــل تاريخ الشـــعوب في بنيتها الداخلية. كلاهما لا يعمل بشـــكل عشـــوائي، بل 

وفـــق أنمـــاط تتكرر وتتحول؛ الفـــرق أن الأول يقُـــرأ في المختبر، والثاني يقُـــرأ في الواقع. في هـــذا المعنى، يمكن 

النظـــر إلى التجربة الكردية كعملية مســـتمرة من إعادة الإنتاج الســـياسي ومســـار تراكمي يبُنـــى عبر الزمن. 

كل مرحلـــة تضيـــف طبقة جديـــدة، وكل جيل يعيـــد صياغة ما ســـبقه دون أن ينفصل عنـــه بالكامل. لهذا، 

حـــن نراقب المشـــهد اليوم، لا نـــرى لحظة سياســـية عابرة، بل مســـارًا طويلً يعيد تشـــكيل نفســـه تحت 

ضغـــط الواقع، من عفريـــن إلى كوبـــاني ورأس العين وتل أبيـــض، وصولً إلى القامشـــي وعامـــودا والمالكية. 

وكأن مـــا يحـــدث ليس مجرد سياســـة يومية، بل شـــيفرة تكُتـــب وتعُاد كتابتهـــا بصمت، لكنهـــا لا تتوقف.

بيان الى الرأي العام ..
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“إن جســـدي قـــد يرحـــل، لكـــن إرادتي تعيـــش فيكـــن. لســـن وحيـــدات في هذه 
المعركـــة؛ فـــكل حـــرة في هـــذا العـــالم هـــي صـــدى لصـــوتي، وامتـــداد لنضـــالي.”

بهـــذه الكلمـــات، لا تـــزال الشـــهيدة آريـــن مـــركان تخاطـــب ضمـــر الإنســـانية، متجـــاوزةً حـــدود الزمـــان والمـــكان. 
في وقـــتٍ يظـــن فيـــه البعـــض أن الحريـــة مجـــرد شـــعار، تقـــف مقاتـــات وحـــدات حمايـــة المـــرأة )YPJ( لتثبـــت بالـــدم 
واليقـــن أن الحريـــة فعـــلٌ وإرادة. آريـــن لم تدافـــع عـــن مدينـــة أو منطقـــة أو جبهـــة فقـــط؛ بـــل دافعـــت عـــن كرامـــة المـــرأة 
والإنســـانية وجعلـــت مـــن جســـدها جســـراً تعـــر عليـــه إرادة نســـاء العـــالم نحـــو الحريـــة. لقـــد أظهـــرت أنّ المـــرأة لا يمكن 
اســـتعبادها، وأن إرادتهـــا لا يمكـــن أســـرها، وأن فكـــرة الحريـــة قـــادرة علـــى الـــولادة حـــى في أحلـــك ظـــروف الحصـــار.

عندمـــا واجهـــت آريـــن جحافـــل الظـــام الفاشـــي في معركـــة كـــوباني الملحميـــة، لم تكـــن تنظـــر إلى لحظـــة استشـــهادها 
كــــ “نهايـــة”، بـــل كبدايـــة لعهـــدٍ جديـــد. لقـــد صاغـــت بعمليتهـــا الفدائية رســـالة مدويـــة، موجهة لكل امـــرأة في هذا 
العـــالم تُســـلب حريتهـــا وتقُمـــع تحـــت وطـــأة هيمنة المجتمع الذكوري: “لســـن وحيدات”. لم تكـــن خنادق “وحدات 
حمايـــة المـــرأة” )YPJ( مجـــرد ســـواتر ترابيـــة في روج آفـــا، بـــل تحولـــت إلى مـــاذٍ آمـــن لـــكل روحٍ حـــرة، ومركـــزِ ثقـــلٍ 
روحـــي يشـــدُّ أزر كل امـــرأةٍ ينهـــش الظلـــم أحلامهـــا في أي بقعـــة من العـــالم. لقد أثبتت هؤلاء البطـــات أن التضامن 
النســـوي ليس مجرد شـــعار، بل هو الســـاح الأسمى الذي يكســـر شـــوكة التهميش. فمن رمادِ “كوباني” الصامد، 
انطلقـــت صرخـــة “المـــرأة، الحيـــاة، الحريـــة” لتصبـــح لغـــةً عالميـــة؛ جســـراً يربـــط بين وجـــعِ كل امـــرأةٍ مقهـــورة في غرفتها 
المغلقـــة، وبـــن إرادة المقاتلـــة الـــي تـــذود بدمهـــا عـــن كرامـــة الإنســـانية جمعـــاء. إننا اليـــوم، ومن خلال هـــذا التكاتف، 
نعلـــن للعـــالم أن القيـــد الـــذي حاولـــوا تكبيلنـــا بـــه قـــد تحطـــم، وأننـــا حـــن نتحـــد، لا يمكـــن لأي ظـــامٍ أن يطالنـــا.

هـــذه الـــروح الأمميـــة تجســـدت في مســـرةٍ نضاليـــةٍ تتجـــاوز الحـــدود الجغرافيـــة والأعـــراق؛ فالمقاتلـــة “إيفـــانا هوفمـــان” 
برهنـــت أن وحـــدات حمايـــة المـــرأة فكـــرةٌ إنســـانيةٌ عابـــرة للحـــدود، بينمـــا جسّـــدت “جِيـــان تولهلـــدان” أن المقاومـــة 
ليســـت مجـــرد شـــجاعةٍ في جبهـــات القتـــال، بـــل هـــي وعيٌ منظمٌ يمتد مـــن الدفاع عن الأرض إلى البنـــاء الاجتماعي.

إن ذكـــر هـــذه الأسمـــاء مـــن آريـــن إلى إيفـــانا، وجِيـــان، وآفيســـتا، وغيرهـــن مـــن اللـــواتي لا يســـعهنَّ الحصـــر لا يعـــي 
إنتـــاج الحـــزن فقـــط. إن ذكرهـــا يعـــي تحمـــل مســـؤولية سياســـية وأخلاقيـــة. فالنضـــال لا يعيـــش بمؤسســـاته فقـــط، 
بـــل بالنـــاس الذيـــن يمنحـــون هـــذه المؤسســـات روحهـــا. وإذا كان الاعـــراف بوحـــدات حمايـــة المـــرأة مطلـــوباً اليـــوم، 
فهـــو ليـــس مطلـــوباً مـــن أجـــل مكانـــة الأحيـــاء فقـــط، بـــل أيضـــاً وفـــاءً لذاكـــرة النســـاء اللـــواتي استشـــهدن في هـــذا 
النضـــال. لا يمكـــن لأي نظـــام جديـــد أن يكـــون عادلًا إذا تجاهل جهدهن وشـــجاعتهن ودورهـــن الطليعي والاحترام 
الـــذي صنعنـــه. وإذا مُيـــت أسماؤهـــن، فلـــن يكـــون الظلـــم موجهـــاً إلى الماضـــي وحـــده، بـــل إلى المســـتقبل أيضـــاً.

عتمـــة  وجـــه  في  بنادقهـــن  مـــن  انطلقـــت  رصاصـــة  فـــكل   YPJ ندعـــم  اليـــوم  الارض  في  بقعـــة  مـــن كل 
يـــذدنَ  لا  إنهـــن  الأرض.  وجـــه  علـــى  امـــرأةٍ  كل  كرامـــة  عـــن  دفاعـــاً  مدويـــة  صرخـــةً  كانـــت  الظـــام، 
في  حقهـــا  للمـــرأة  ليُعـــدنَ  التاريـــخ  خنـــادقِ  في  يقاتلـــن  بـــل  فحســـب،  الســـوري  الشـــمال  جغرافيـــا  عـــن 
إرادتهـــن. وأد  طويـــاً  حاولـــت  الـــي  القهـــر  ســـطوة  ومهشـــماتٍ  الباليـــة،  التقاليـــد  قيـــود  محطمـــاتٍ  الوجـــود، 

هـــذا الخـــط الأحمـــر ليـــس إصـــراراً على الحرب، بل إصـــرار على الحرية. إنه ليس انفصالًا، بـــل ضمانة أخلاقية للعيش 
المشـــرك الديمقراطـــي. إنـــه ليـــس مطلبـــاً تنظيميـــاً ضيقاً، بل اعتراض كـــوني على إعادة دفع النســـاء إلى خارج التاريخ. 
فكل ســـام لا يضمن مؤسســـات حرية المرأة ســـيكون ســـاماً ناقصا؛ً فالخطر الأكبر اليوم يكمن في امتصاص هذا 
المعـــى التاريخـــي وتفريغـــه. عـــدم الاعتراف ليس مجرد “عدم ذكر الاســـم”. إنه محـــو للذاكرة. إنه مصادرة للجهد. إنه 
إذابة لمؤسسة حرية المرأة داخل عقل الدولة الذكوري. إنه شكل آخر من القول: “كنتّن موجودات في الحرب، أما 
النظام الجديد فنحن من سيبنيه”ومن هنا تنبع الصدمة التي تعُاش اليوم. إن احتمال عدم الاعتراف بوحدات حماية 
المرأة لا يثير القلق على مســـتقبل مؤسســـة فقط، بل يفتح من جديد جرحاً عميقاً عاشـــته النســـاء مراراً عبر التاريخ. 
كانـــت النســـاء حاضـــرات في الثـــورات، ثم أقُصـــن عـــن مؤسســـات مـــا بعد الثـــورة. دفعن أثماناً في الحروب، ثم نُســـن 
علـــى طـــاولات الســـام. حملـــن المجتمعـــات علـــى أكتافهن، ثم جرى تهميشـــهن عند كتابة مســـتقبل تلـــك المجتمعات.

ويجـــب فهـــم هـــذا الغضـــب بشـــكل صحيـــح. إنـــه غضـــب بنـّــاء لا هـــدّام. إنـــه دفـــاع عـــن الكرامـــة لا كراهيـــة. إنـــه 
مطالبـــة بالعدالـــة التاريخيـــة لا انتقـــام. غضـــب حركـــة حريـــة المـــرأة هـــو غضـــب يدافـــع عن الحيـــاة. إنه يقـــول: لا يمكن 
نســـيان ثمننـــا. لا يمكـــن محـــو أسمائنـــا. لســـنا صـــوراً تُســـتدعى في أزمنـــة الحرب الصعبة ثم تنُســـى؛ نحن الإرادة المؤسســـة 
للمســـتقبل الديمقراطـــي. هـــذا الغضـــب طاقـــة أخلاقيـــة تدافع عن حق النســـاء في إعـــادة بناء أنفســـهن وبناء المجتمع.

بأصواتنـــا، بأقلامنـــا، وبمواقفنـــا الثابتـــة، نقولهـــا للعـــالم أجمـــع: لقد أثبتـــم أنكم لســـتم وحيـــدات، واليـــوم نعلن 
YPJ للعـــالم أن نحـــن أيضـــاً لســـنا وحـــدنا، لأننـــا جميعاً نقف كجســـدٍ واحد خلف

بقلم: نوروز رستم
العدالة المؤجلة: القضية الكردية ومدخل كلنا YPJ.. كلنا آرين ميركان

بناء الدولة السورية الحديثة

بقلم: محمد أحمد كشمه

ليســـت القضيـــة الكردية في ســـوريا ملفًا طارئـًــا، بل جـــرحٌ تاريخيٌّ 

طـــال أمده، تشـــكّل عـــر عقـــودٍ مـــن التهميـــش وتقييـــد الهوية 

واللغـــة والمشـــاركة العامـــة. إن الحديـــث عـــن مســـتقبلٍ ســـوريٍّ 

مســـتقر لا يمكـــن أن يكتمـــل دون مقاربـــةٍ صادقةٍ لهـــذه القضية، 

تقـــوم عـــى الاعـــراف بالحقـــوق والالتـــزام العمـــي بتحقيقهـــا.

الأكـــراد جزءٌ أصيل من نســـيج هذا الوطن، حضورهم ليس هامشًـــا في 

الجغرافيـــا ولا في التاريخ، بل مكوّنٌ أســـاسي في بناء المجتمع الســـوري. 

ومن هـــذا المنطلق، فـــإن حقوقهم ليســـت مِنّةً تُنح، بل اســـتحقاقٌ 

يصُان: حقّ العيش الكريم، وحقّ المشـــاركة الكاملة في مؤسسات الدولة، 

وحقّ الوصول إلى المناصب على أســـاس الكفاءة، لا على أســـاس الانتماء.

لقد أثبتـــت التجارب أن الإقصـــاء لا يصنع اســـتقرارًا، وأن تقييد اللغة 

والثقافة لا يبنـــي دولة. على العكس، فإن الاعـــراف بالتعددية اللغوية 

والثقافية يعـــزّز الوحدة الوطنيـــة ويمنحها عمقًا إنســـانياً وقانونيًا. إن 

صـــون اللغـــة الكردية، وتمكينهـــا في التعليـــم والثقافـــة والإعلام، هو 

جـــزءٌ من صـــون كرامـــة مواطنيهـــا، ومن بناء ثقـــةٍ طـــال انتظارها.

الاندمـــاج الحقيقـــي لا يعني الذوبان، بـــل المشـــاركة المتكافئة. دولة 

القانـــون التـــي ننشـــدها هي تلـــك التي تفتـــح أبوابها أمـــام جميع 

أبنائهـــا دون تمييـــز، وتخُضـــع الجميـــع لميـــزانٍ واحد مـــن الحقوق 

والواجبـــات. فيها يكـــون الطريـــق إلى الخدمـــة العامـــة والمناصب 

العليـــا مفتوحًـــا بالكفـــاءة والنزاهة، لا مُغلقًا بســـقوفٍ غـــر مرئية.

كـــا أن أي مـــروعٍ وطنـــيٍّ جـــاد لا بـــد أن يتضمـــن إصلاحـــاتٍ 

آليـــات  صراحـــةً،  التمييـــز  تحظـــر  قوانـــن  واضحـــة:  مؤسســـية 

والمركزيـــة،  المحليـــة  الإدارات  في  عـــادلً  تمثيـــاً  مســـتقلة،  رقابـــةٍ 

وسياســـاتٍ تعليميـــة وثقافيـــة تنُهـــي إرث التهميش. هذه ليســـت 

مطالـــب فئويـــة، بـــل شروطُ دولـــةٍ حديثـــةٍ تحـــرم مواطنيهـــا.

إن الإنصاف لا يتعارض مع الوحدة، بل يؤســـس لها. وســـوريا التي نحلم 

بها ليســـت دولةَ غالبٍ ومغلـــوب، بل دولة مواطنةٍ متســـاوية، تعُرَّف 

بالقانون والعدالة، وتحتضن تنوعها بوصفه مصدر قوة لا ســـبب انقسام.

الرســـالة واضحـــة: لا اســـتقرار بـــا عدالـــة، ولا عدالة بلا مســـاواة. 

وحقـــوق الأكراد—كغيرهـــم مـــن أبنـــاء هـــذا الوطن—يجـــب أن 

تصُـــان اليوم قبـــل الغد، قـــولً وفعـــاً. فبهذا وحـــده تبُنـــى الثقة، 

ويفُتح بـــاب المســـتقبل لســـوريا التي تســـتحقها جميـــع مكوّناتها.



مدخـــل : تقع كوردســـتان كوطـــن محتل مجزأ دوليـــاً في الشرق الأوســـط في موقع 
جداً اســـراتيجي على الخارطة السياســـية، وان معظم المصادر الأساســـية لطاقة المنطقة 

كائنة في أطار أرض كوردســـتان النفط، الذي هو أحد المصادر الرئيســـية للطاقة بنســـبة 

ماموجود في كوردســـتان، حيـــث يمكننا القول بـــأن أكبر احتياطي للنفط في المســـتقبل 

مصـــدره كوردســـتان، اضافة الى وجود احتياطـــي كبير للكبريت والفوســـفات والذهب 

واليورانيـــوم والحديد والمعـــادن الأخرى، وكذلك اســـتناداً الى الزراعـــة ووجود مصادر 

كثـــرة للمياه، كل هـــذه تظهر غنى أرض كوردســـتان. إضافة إلى ما ســـبق ذكرها، فإن 

كوردســـتان بلاد متلاصقة مترابطة تقع وســـط شرق الاوســـط، وكذلك لها أهمية وغنى 

متعـــدد الأبعاد، خاصة في مجـــال الجيوبوليتيكي حيـــث أنها تعد إحـــدى أهم الأقاليم 

الجغرافيـــة في العالم . إن كوردســـتان ذات ســـتة أبـــواب، باب ينفتح نحـــو الأناضول 

و أوروبـــا، والباب الثـــاني نحو قوقاز و روســـيا، والباب الثالث نحو آســـيا الوســـطى، 

والبـــاب الرابع ينفتـــح على عالم إيـــران، والباب الخامـــس يكون نحو الشـــام، والباب 

الســـادس نحو بلدان الخليـــج. ولذلك فأن كوردســـتان كانت دائماً محـــط أنظار الدول 

القوية ونقطـــة اصطدام القوى التوســـعية والاحتكارية لاحتلال أرضهـــا ونهب ثرواتها. 

لو رجعنـــا الى التأريخ القديم جـــداً ك)جالديران و لوزان( اللتـــن كانتا جريمتين كبيرتين 

ضـــد كوردســـتان والقومية الكورديـــة وقد أصبحتا ســـبباً لتجزأة واحتلال كوردســـتان، 

لكـــن لم تمر نتائـــج تلك الجرائـــم دون الجـــواب ورد الفعل، بل ان الشـــعب الكوردي 

عـــى امتداد تأريخ التقســـيم واحتلال أرضـــه، بهدف الدفاع عن وجـــوده وبقائه وطرد 

المحتلين من أرضه وانشـــاء الكيـــان القومي والوطني كان دائمـــاً في تضحيات ثورية ضد 

المحتلـــن والمضطهدين، اضافـــة الى ذلك خلال امتداد وطوال هذه التضحيات الجســـام، 

كانت الأوضـــاع الدوليـــة والأقليمية والمحلية أيضاً، كان القســـم الأعظـــم مباشرة منها 

وقفوا ضـــد حركته التحررية وقســـم آخر منهـــم لم يكونوا على مســـتوى ثقل واهمية 

وعظمـــة الحركة، ولكـــن الذي يمكـــن أن يعتز بـــه الكـــورد الى الآن هو أنـــه نتيجة 

لتضحياتـــه البطولية رغـــم وجود الكثرة الكاثـــرة من أعدائه الشرســـن الهمجيين تمكن 

ان يحافظ عـــى وجوده كقوميـــة، وتمكن أيضاً الدفـــاع عن وجـــوده وبقائه، ويحمي 

نفســـه من الانقراض والفناء. ولاشـــك ان هذا يعـــد نقطة لامعة لتأريـــخ الكورد واكبر 

مكســـب لتضحياته. بالنســـبة للوضع الســـياسي في كوردســـتان فأن احتلال كوردستان 

لم يكـــن مثل احتلال الـــدول الأخرى وكوردســـتان كأرض مرت بعدة مراحل للتقســـيم 

فقد انقســـمت بين عدة قـــوى، فلأول مرة قســـمت أرضها بعـــد معركة)جالديران( في 

عام 1514م، بـــن الأمبراطوريتين الصفويـــة والعثمانية وبعد ذلك في )ســـايكس- بيكو( 

ثـــم في )لوزان( حيث قســـمت عـــى أربعـــة دول مختلفة سياســـياً )العـــراق- تركيا- 

ايران- ســـوريا( هذا التقســـيم ادى الى ان تحكم كوردســـتان أربعة سياســـات مختلفة 

ومـــن الناحيـــة الاجتماعية نـــرى أن الأمة الكورديـــة كأحدى امم الشرق الأوســـط قد 

قســـمت على ثلاث أمـــم كبيرة وهـــي الأمـــة العربية والتركيـــة والفارســـية. نحن في 

الجنـــوب واخواننـــا في الغرب أكثر تأثـــراً بالفكر العـــربي والثقافة العربيـــة والعادات 

والتقاليـــد العربيـــة هذا التأثير مـــازال موجوداً لحـــد الآن، لأن الأمة الحاكمة تســـعى 

دوماً ان تفـــرض تراثها وثقافتهـــا وعلاقاتهـــا الاجتماعية على الأمة المضطهـــدة النظام 

في ســـعي مســـتمر لمحو العادات والتقاليـــد الاجتماعية للأمة الكورديـــة وتزيل الطابع 

القومي الكوردي، كذلك في شـــال كوردســـتان نـــرى ان الثقافة القوميـــة التركية غالبة 

عـــى امتنـــا وفي الشرق فأن الفكـــر الفارسي والثقافة الفارســـية غالبة عـــى امتنا، ومن 

الناحيـــة الاجتماعية لقـــد خلقت ثلاث وقائع مختلفـــة، إذاً فأن التأثـــرات التي كانت 

عـــى امتنـــا وعلى التاريـــخ جعلت مـــن ان يكون ظرف احتـــال كوردســـتان مختلفاً 

جـــداً عن احتـــال الدول الأخرى على ســـبيل المثـــال )فيتنام وكوبا وفلســـطين…الخ( 

كانـــت لديها مشـــاكل مع محتل واحد لكن المشـــكلة الرئيســـية للأمـــة الكوردية هي 

ان لديها مشـــكلة مع أربعة محتلين من الناحية السياســـية. ومـــن الناحية الاجتماعية 

كـــا اشرت فأن هـــذه التأثـــرات قد اضرت كثـــراً بنضال الأمـــة الكورديـــة، لذا نرى 

بـــأن حـــدوث أي تقدم في جنوب كوردســـتان في هـــذه المرحلة يكون لـــه تأثير مباشر 

عـــى الاجـــزاء الثلاثة الأخرى من كوردســـتان مما يجعـــل من دول المنطقـــة ان تكون 

في ســـعي مســـتمر ودائم حتى لايســـود الهدوء والاســـتقرار في جنوب كوردســـتان كي 

لايؤثـــر عـــى الحركة السياســـية الكورديـــة في الاجزاء الأخـــرى من كوردســـتان ولهذا 

الســـبب فـــأن أي تغيير أو تطـــور خارجي باتجاه كوردســـتان يجـــب ان يراعي مصالح 

دول المنطقـــة وهـــذا معناه ابعاد تلك الدول الخارجية نفســـها من مســـاندة شـــعبنا.

التعريـــب والأنفال : جريمة تعريب كوردســـتان مـــن الجرائم الكـــرى التي نفذت 

وتنفذ ضد شـــعبنا الكوردي من قبل الأنظمة المحتلة لكوردســـتان وهي هجمة شرســـة 

كبيرة تهدد الأمن القومي الكوردي الآن وفي المســـتقبل. ومع الأســـف فـــإن الكتابة عن 

هـــذا الموضـــوع قليلٌ جـــداً وكان الأحـــرى أن يتم البحـــث والتمحيـــص والكتابة عنه 

بشـــكل أوســـع. بعد أنتهاء الحـــرب العالمية الأولى وتقســـيم كوردســـتان على الدول 

المصطنعـــة الأربعة )العراق- ســـوريا- إيران- تركيا( والحاق جنوب كوردســـتان بالعراق 

العربي وغرب كوردســـتان بســـوريا العربية، بـــدأت الدولتان العربيتان العراق وســـوريا 

بتنفيـــذ عمليـــة التعريب في كوردســـتان ولهذا فقـــد نفّذوا حمـــات منتظمة وبصيغ 

وأشـــكال شـــتى تميزتّ بالوحشـــية والبعد عن الطبيعة الإنســـانية وشـــملت أعمالهم 

الأبادة والســـلب والنهب وتخريـــب وتدمير المـــدن والقصبات والقـــرى الكوردية. ولم 

يدخروا أية وســـيلة لإلحاق الضرر بأبناء شـــعبنا الكوردي وأرض كوردســـتان متى وكيف 

طالـــت أيديهم ذلـــك، ولازالوا حتـــى الآن مســـتمرين في سياســـاتهم الإجرامية هذه.
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منـــذ تأســـيس الجمهوريـــة التركيـــة الحديثـــة على يـــد مصطفى كـــال أتاتـــورك وعلى 

حســـاب الكـــرد عـــام 1923، شـــكّلت المســـألة الكردية أحـــد أبـــرز التحديـــات البنيوية 

للدولـــة ورغـــم تعدد المبـــادرات التـــي طرُحت تحـــت مســـميات “الســـام” أو “الانفتاح 

الديمقراطـــي”، إلا أن التجربـــة التاريخيـــة حتـــى اليـــوم تظُهـــر نمطـًــا متكررًا اســـتخدام 

هـــذه المبـــادرات كأدوات تكتيكيـــة مؤقتة لا كمشـــاريع اســـراتيجية لحل جـــذري وعادل

أولاً: الجـــذور التاريخيـــة لغيـــاب الثقـــة: منـــذ البدايات عندمـــا خان اتاتـــورك الكـــرد بالوعود 

التـــي وعد بهـــا إبان إنقـــاذ تركيـــا وتأســـيس دولتهم الحديثـــة اعتمـــدت الدولة التركية سياســـة 

الإنـــكار والدمـــج القـــري تجـــاه الهويـــة الكرديـــة وظهـــر ذلـــك جليـــاً بقمعهـــم للانتفاضات 

والثـــورات الكرديـــة مثـــل ثورة الشـــيخ ســـعيد ومجزرة درســـيم قوبلت بعنف شـــديد، ما رسّـــخ 

قناعـــة عميقـــة لـــدى الكرد بـــأن الدولـــة لا تتعامل معهـــم كشريك بـــل كتهديد يجـــب احتواؤه

هذه الخلفية التاريخية ليست مجرد ذاكرة، بل عنصر حيّ يفسّ سبب التشكيك المستمر في أي مبادرة تركية.

التــي  الســام  عمليــة  هــو  حديــث  مثــال  أبــرز  مرحــي:  كتكتيــك  “الســام”  مســار  ثانيــاً: 

غــر  بوســاطة  الكردســتاني  العــال  وحــزب  التركيــة  الحكومــة  بــن   2013 في  انطلقــت 

ســياق: في  بــل  فــراغ  مــن  تــأتِ  لم  العمليــة  هــذه  أوجــان  اللــه  عبــد  القائــد  مــن  مبــاشرة 

• حاجة داخلية لتهدئة الجبهة الكردية.

• سعي لتعزيز صورة تركيا دوليًا.

• رغبة في تمرير تعديلات سياسية داخلية.
القادمـــة  التغيـــرات  مـــن  نفســـها  لحمايـــة  وســـيلةً  الكرديـــة  القضيـــة  اســـتخدام  .والأهـــم 

للمنطقـــة كوســـيلة مرحليـــة حيـــث انقـــذ اتاتـــورك آنـــذاك تركيـــا بالكـــرد واليوم ومـــن خلال 

سياســـاتها تهـــدف مـــرة أخـــرى إلى اســـتخدام الكـــرد كوســـيلة لحماية هـــذا الدولـــة الغاصبة

لكـــن مع تغير المعطيـــات خصوصًـــا بعد صعود الكرد في ســـوريا عـــر وحدات حماية الشـــعب—

انقلبت السياســـة التركية بشـــكل حاد وانتهت العملية عـــام 2015 لتعود المواجهة العســـكرية بقوة.

هذا التحول السريع يعكس أن “السلام” لم يكن خيارًا استراتيجيًا، بل أداة ظرفية

ثالثـــاً: هاجس الدولـــة العميق هو وحـــدة الأراضي: تتعامل أنقـــرة مع القضية الكرديـــة من زاوية 

أمـــن قومـــي بحت أي اعتراف ســـياسي حقيقـــي بالكرد ســـواء في الداخـــل أو في الجـــوار ينُظر إليه 

كتهديـــد مباشر لوحدة الدولـــة المصطنعة اصـــاً والغاصبة للجـــزء الأكبر من كردســـتان لذلك، فإن:

• أي تجربة حكم ذاتي كردية في المنطقة تقُابل بالرفض.

• يتم الربط دائماً بين الحقوق السياسية الكردية و”الإرهاب”.

• تسُتخدم العمليات العسكرية خارج الحدود كوسيلة استباقية.
رابعـــاً: العامـــل الإقليمـــي وتحـــولات مـــا بعد إيـــران: في ظـــل الحديـــث المتزايد عـــن تحولات 

محتملـــة في إيران تخـــى تركيا من إعـــادة رســـم التوازنات في المنطقـــة خاصـــة إذا أدى ذلك إلى:

• صعود قوى كردية جديدة.

• تغير في خرائط النفوذ.

• دعم دولي لمشاريع لامركزية أو فيدرالية.

بقلم: د.رزكار قاسم
رئيـــــــــس حركـــــــــة التجديد الكُردســـــــــــــــــــــتاني

أداة  مجـــرد  الســـام”  “مـــروع  يصبـــح  الســـياق،  هـــذا  ضمـــن 

إلى: تســـعى  فتركيـــا  للحـــل  حقيقيـــة  نيـــة  وليـــس  الوقـــت،  لـــراء 

• تحييد الكرد داخليًا مؤقتًا كونها النافذة الأساسية والمهمة التي تدخل من 

خلالها رياح التغيير إلى المنطقة

• منع تشكّل كيان كردي إقليمي متصل.

• الحفاظ على موقعها كقوة إقليمية مستقرة.
خامســـاً: ازدواجيـــة الخطـــاب والممارســـة: الخطـــاب الســـياسي الـــركي غالباً ما 

يتحـــدث عـــن “الأخـــوة” و”الوحـــدة”، لكـــن الممارســـة عـــى الأرض تعكس:

• استمرار الاعتقالات بحق سياسيين كُرد.

• تقييد العمل الحزبي تجاه الأحزاب الكردية .

في الخلاصة، لا يمكـــن التعاطي مع الموقف التركي بوصفـــه مشروعًا جادًا 

لتحقيق ســـام مستدام سواء في شمال كردســـتان أو في غربها فالمعطيات 

والتجـــارب تؤكد أن ما يطُرح ليس إلا تكتيكات مرحلية تخدم حســـابات 

آنيـــة لا رؤية حقيقيـــة للحل وعليه، فـــإن على الكرد قيادةً وشـــعبًا أن 

يتحلوّا بأعلى درجات اليقظة السياســـية وأن يتعاملوا مع هذه السياسات 

بوعـــي اســـراتيجي يحفـــظ مصالحهم ويمنـــع تكرار خيبـــات الماضي

الملقـــاة  التاريخيـــة  المســـؤولية  ومـــن  ذلـــك  مـــن  وإنطلاقـــاً 

مـــا  يمنـــع  كحـــل  النقـــاط  بعـــض  أطـــرح  عاتقـــي  عـــى 

لكردســـتان: الغاصبـــة  والأنظمـــة  تركيـــا  حـــكام  لـــه  تخطـــط 

١-ضرورة بناء موقف كردي موحّد يستند إلى رؤية سياسية واضحة بعيدًا 

عن الانقسامات الحزبية الضيقة.

٢- عدم الركون إلى الوعود التركية أو التعويل عليها دون ضمانات دولية 

واضحة وملزمة.

٣-تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الأطراف الدولية الفاعلة بما يخدم 

تثبيت الحقوق المشروعة للشعب الكردي وفقاً لمواثيق الأمم المتحدة

٤-الاستثمار في بناء مؤسسات قوية وشفافة تعبّ عن إرادة الشعب 

وتحصّن القرار السياسي.

٥- رفع مستوى الوعي الشعبي تجاه طبيعة السياسات المرحلية لتفادي 

الانخداع بالشعارات المؤقتة.

٦- التمسك بخيار الحوار، ولكن من موقع قوة وتوازن، لا من موقع رد 

الفعل أو الحاجة والإصرار على الحقوق المشروعة.

وبذلك يكتمل التشـــخيص والتحذير، وتقديم مسار عملي للتعامل مع الواقع



يبـــدو المشـــهد القائم بين إيـــران من جهـــة، والولايات المتحـــدة وإسرائيل من جهة أخـــرى، وكأنه 
معلـــق في منطقـــة وســـطى لا تســـمح بالانفجـــار الكامـــل ولا بالهـــدوء الحقيقي. هـــذا النوع 
مـــن الصراعـــات لا يتحرك بخط مســـتقيم نحـــو نهايـــة واضحة، بل يتشـــكل عـــر موجات من 
التصعيـــد والاحتـــواء، حيـــث تختبر الأطـــراف حدود بعضهـــا دون تجـــاوز العتبـــة التي تفرض 
ا شـــاملة لا يرغـــب بها أحد. لذلـــك فإن التفكـــر في المســـتقبل لا يقود إلى ســـيناريو واحد،  حربً
بـــل إلى مســـارات محتملة تتداخـــل فيها السياســـة مـــع الحســـابات العســـكرية والاقتصادية.

أحـــد هـــذه المســـارات يتمثل في التوصـــل إلى اتفاق محـــدود، وليـــس بالضرورة عـــودة كاملة إلى 

الاتفـــاق النووي الإيـــراني بصيغتـــه الأصلية، بل صيغـــة مخففـــة أو مرحلية تقوم عـــى تجميد 
مقابـــل تخفيف. في هذا الســـيناريو، قد تقبـــل إيران بوضع قيـــود جزئية عـــى برنامجها النووي 
مقابـــل تخفيف بعض العقوبـــات، بينما ترى الولايـــات المتحدة في ذلك وســـيلة لإدارة الخطر بدل 
ا. هـــذا النوع مـــن الاتفاقات لا ينهي الـــراع، لكنه يمنحـــه إيقاعًا أبطـــأ ويقلل من  حلـــه جذريً
احتـــالات الانفجار، مع بقاء هشاشـــته قائمـــة أمام أي تغيير ســـياسي أو حادث ميـــداني مفاجئ.

في المقابل، هناك ســـيناريو الاســـتمرار في الوضع الحالي، وهو ربما الأكثر واقعيـــة على المدى القريب. 

في هـــذا الإطار، تســـتمر حالة “اللاحرب واللاســـلم”، حيث تتواصـــل العقوبـــات الاقتصادية، وترد 
إيـــران عبر توســـيع تدريجي في قدراتها أو عـــر أدواتها الإقليمية، بينما تســـتمر الضربات المحدودة 

والعمليـــات غـــر المباشرة. يبقـــى مضيق هرمز حـــاضراً كعامل ضغـــط دائـــم دون أن يصل الأمر 

إلى تعطيلـــه الكامـــل، في تعبير عن تـــوازن قلق تقبـــل به الأطراف لأنـــه أقل كلفة مـــن البدائل.
أمـــا الســـيناريو الثالـــث، فهو الانـــزلاق نحـــو تصعيد أوســـع، وهو احتـــال لا يمكـــن تجاهله 
رغـــم أن كلفتـــه العاليـــة تجعـــل الجميـــع يســـعى لتجنبـــه. هـــذا التصعيـــد لا يبـــدأ عادة 
بقـــرار معلـــن، بل قد ينشـــأ مـــن خطـــأ في الحســـابات أو رد فعل يتجـــاوز التوقعـــات. ضربة 
أكـــر مـــن المعتـــاد أو حدث ميـــداني حســـاس قد يدفـــع الأمـــور إلى دائـــرة يصعـــب احتواؤها 
بسرعـــة، قبـــل أن تعـــود الأطـــراف لمحاولـــة كبـــح التصعيد بعـــد الوصـــول إلى حافـــة الخطر.

ضمن هـــذا الإطار، برز خـــال فترة دونالد ترامب ما يمكن تســـميته بسياســـة “المهـــل المتكررة”، 

حيث جرى اســـتخدام المواعيـــد النهائيـــة كأداة ضغط تفاوضي عـــر التهديد بإجراءات حاســـمة، 
ثـــم تأجيل هـــذه المهـــل أو تعديلهـــا. هذا الأســـلوب خلـــق حالة مـــن الإلحاح وعـــدم اليقين، 
ا إلى تـــآكل مصداقية التهديـــدات، إذ تعاملـــت إيران معها  لكنـــه في الوقـــت نفســـه أدى تدريجيً
كجـــزء مـــن إدارة الضغط لا كقـــرارات نهائية ووشـــيكة التنفيـــذ. وبدل أن يؤدي ذلك إلى حســـم 
ـــا في إطالة أمـــد الأزمـــة وإبقائها ضمـــن دائرة التصعيـــد المضبوط. سريـــع، أصبـــح عنصراً إضافيً

ا  مـــا يجعل هذه الســـيناريوهات جميعًا ممكنة هو طبيعـــة الصراع ذاته، فهو ليـــس نزاعًا تقليديً
يمكن إنهـــاؤه باتفاق واحد، بل شـــبكة معقدة من الملفـــات النووية والإقليميـــة والأمنية. في مثل 

هذا الســـياق، يصبح أي خطاب يعد بحســـم سريع أقرب إلى تبســـيط مفرط لواقع شديد التعقيد.
في النهايـــة، لا يبدو أن المنطقة تتجه نحو حل جذري قريب، بل نحو اســـتمرار إدارة الأزمة بأشـــكال 
مختلفـــة. قد تتغـــر الوتيرة، وقد تظهـــر تفاهمات مؤقتة، لكن البنية الأساســـية للصراع ســـتبقى 
قائمة، ما يجعل المســـتقبل سلســـلة مـــن التفاعـــات المتراكمة أكـــر منه لحظة حســـم نهائية .
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يا كردُ يا نارَ الكرامةِ إن اشتعلْ

يا سيفَ تاريخٍ على الباغي نزلْ

يا من كتبتم في الجبالِ ملاحمً

فصار صدى أسمائكم يهزُّ الجبلْ

أنتم إذا نادى الزمانُ رجالَهُ

كنتم جوابَ الأرضِ حين يشتعلْ

لا تنحني لكمُ الرماحُ لأنكمُ

صوتُ الصمودِ إذا الصمودُ انغسلْ

فيكم عزيمةُ من صخورِ جبالِكم

وفيكم قلبٌ بالوفاءِ قد اكتملْ

إن سارتِ الأيامُ ضدَّ ثباتِكم

بقيتمُ كالنجمِ لا يومًا يزولْ أو يفلْ

يا أهلَ مجدٍ لا يجُارى أصلُهُ

فيكم مروءةُ من عهودٍ لا تملْ

أنتم حكايا العزِّ عبرَ زمانِكم

وأنتم معنى الفخرِ حين يُقالُ »هَلْ«

فسلامُ أرضٍ قد أنجبتْ أبطالهَا

وسلامُ قلبٍ في محبتكم عدلْ



وجنبـــاً الى جنب مع العـــرب مارس النظام الـــركي نفس الأعـــال والمخططات لتتريك أبناء شـــعبنا 

في شـــال كوردســـتان والنظـــام الإيـــراني كذلك لتفريـــس أبناء شـــعبنا في شرق كوردســـتان وهكذا 

فـــإن محتـــي كوردســـتان بأجزائها الأربعة ســـعوا دومـــاً لإذابة وصهر شـــعبنا الكـــوردي ومحاولة 

القضـــاء على وجوده بكل الســـبل الممكنـــة. في 31 يوليو/تمـــوز 1983، أطلق النظـــام العراقي، حملة 

“الأنفـــال”، باعتقال 8 آلاف البارزانيين مـــن منطقة بارزان في كوردســـتان، ونقلهم إلى صحارى جنوبي 

العـــراق، وقـــام بقتلهم ودفنهـــم في مقابر جماعيـــة، وهذه الحملة توســـعت صـــوب مناطق اخرى 

في كوردســـتان، لتنتهـــي لمقتـــل 250 ألف شـــخص على الأقـــل بينهم الكثـــر من الأطفال والنســـاء 

والمســـنين، فضلاً عن تهجـــر ونزوح مئـــات آلاف آخرين. كان عـــام 1988 من الأعوام الأكثر شـــؤما 

ومأســـاوية ودموية بالنسبة لشعبنا الكوردســـتاني. ونســـتطيع أن نقول أنه كان عام تدمير كوردستان 

وإبادة شـــعبنا الكوردســـتاني من قبل النظـــام العراقي. حيث بـــدأ أكثر الحملات وحشـــية ودموية 

وهي الحملة التي ســـاها النظـــام العراقي المحتل بـ)حملـــة الأنفال( والتي بَـــدأت منذ آذار 1988 

وحتـــى الخامـــس من أيلول من نفـــس العام. وقد أســـتطاع النظـــام نتيجة هذه الحملة الوحشـــية 

تفريـــغ %49.41 من أرض جنوب كوردســـتان وتـــم تدمير وحرق وإزالة أكثر مـــن 4500 قرية وقصبة 

كوردية في محافظات كركوك وأربيل والســـليمانية ودهوك و 31 قرية مســـيحية آشـــورية في محافظة 

دهوك وفُقِدَ حوالي )250.000( الربع مليون انســـان كوردي رجالاَ ونســـاءاً وأطفالاَ وشـــباباً وشـــيوخاَ 

في حمـــات الأنفال ســـيئة الصيت وتـــم دفنهـــم في مقابر جماعيـــة وتعرضت أكثر مـــن 300 قرية 

كورديـــة الى القصـــف بالأســـلحة الكيمياوية. وإحـــراق الأخضر واليابـــس بالنار والحديـــد وإرتكاب 

العديـــد من الجرائـــم الأخرى ضد الإنســـانية، كل هذه الجرائـــم نفذت ضد الكورد من قبل ســـلطة 

العـــراق ونظـــام البعث المقبـــور، وفي ليلـــة 21/22 أب 1988 تـــم ترحيل كافة ســـكان قصبة ديبكة 

التابعـــة لقضـــاء مخمـــور بمحافظة أربيـــل ولم يبُقى النظـــامُ فيها أحـــداً وقام فوراً بإحـــال العرب 

الوافديـــن وتوطينهـــم في بيوت الكـــورد المرحلين بالقوة. طبيعـــي أن حملات الأنفـــال هي جزء من 

عمليـــة تعريب كوردســـتان هـــدف آخـــر أراده النظام في حمـــات الأنفال لغرض تعريـــب المناطق 

الكوردســـتانية. لقـــد كانت الغاية من حملات الأنفال تدمير كوردســـتان وأبادة شـــعب كوردســـتان 

وتقليـــل أعداد الســـكان الكورد في جنوب كوردســـتان. إنّ حملات الأنفال الســـيئة الصيت حيث طرد 

وتهجـــر مواطني جنوب كوردســـتان، ســـبّبت التقليل من حجم ســـكان جنوب كوردســـتان وبالتالي 

الى تقليل نســـية الزيـــادات الســـكانية. والقرى والقصبـــات التي قـــام النظام بتخريبها قـــام لاحقاً 

بأعطائهـــا للعرب وتوطـــن العرب في أغلبها وخاصـــة القرى المحيطة بكركوك ومناطق كرميان وســـهل 

قراج وســـهل مخمـــور وكندينـــاوه وما حولهـــا والكوير وبعض قرى ســـهل أربيل مما يؤكـــد أن نية 

النظـــام العراقي كانت مبنية على تدمير كوردســـتان وأبادة شـــعب كوردســـتان من جهـــة والتعريب 

كوردســـتان وتوطـــن العرب محـــل الكورد لاحقـــاً وبعد حملات الأنفال أســـتمر النظـــام في تخريب 

کوردســـتان وتهجير الكورد مـــن الأماكن الأخرى ففي عـــام 1989 قام النظام بترحيل ســـكان قصبات 

قلعـــه دزه وسنكةســـةر وبيمالك وخربتهـــا تماماً ووفق القـــرار 263 الصادر من مايســـمى بـ)مجلس 

قيـــادة الثـــورة في العراق( تم بنـــاء العديد مـــن المجمعات القسريـــة الأخرى في محافظـــات أربيل 

والســـليمانية ودهوك لغرض المراقبة والســـيطرة على المرحلين. وفي 3 مايو/أيار 2011، اعتبرت محكمة 

الجنايـــات العليا العراقيـــة، حملة “الأنفال”، “جريمة ضد الإنســـانية وإبادة جماعية – جينوســـايد-“.

تكـــرار الأخطاء الســـابقة : عقب ســـقوط نظـــام البعـــث في العـــراق في 9 / 4 / 2003، كانت جميع 

الأطـــراف تنتظر أن يحكم العراق نظام ديمقراطي، ولا يكرر أخطاء الأنظمة الســـابقة تجاه الشـــعوب 

العراقيـــة، ولكن رأينـــا أن الحكام الحاليين أخـــذوا يفكرون بنفـــس العقلية الســـابقة ويحاولون أن 

يطبقوا نفس سياســـة تلـــك الأنظمة، إن هذا ألُأسُـــلوب المتبـــع للحكم في العراق قـــد ألحق ويلحق 

الأضراربجميع الأطراف، ويصبح ســـبباً لتكرارالمآسي الســـابقة، لذلك يســـتوجب على الجميع التصدي 

لهـــذا الأسُـــلوب في الحكم ورفضـــه. إن نظـــام الحكم في العراق مـــن خلال ممارســـاته الحالية حث 

الخطى نحو الإنفراد والدیكتاتورية ووقف إســـوة بالأنظمة العراقية الســـابقة ضـــد الكورد ومطالبه، 

وفي الوقت نفســـه شرع يتحرك ضد عرب ســـنة العـــراق في محاربتهم إضافة الى ملاحقتهم وممارســـة 

القتل ضدهم، وفي العملية السياســـية بدأ يشـــل تأثيرهم ويهمشهم. إن السياســـة الخاطئة والمعادية 

للحكومـــة العراقيـــة الحالية التى مارســـتها ضـــد مكونات داخل إطـــار الخارطـــة المصطنعة للعراق 

جعلتهـــا تواجه مجموعـــة من المعضلات الأمنيـــة والإدارية، وما حدث في العـــراق والذي كان حصيلة 

السياســـة الخاطئـــة والفاشـــلة لحكومة العـــراق، إذ يبدو أن الســـيطرة على هذا الوضـــع ليس من 

الســـهولة بمكان سيســـتمر الى أمد ويلحـــق أضراراَ بالغة بالبنيـــة التحتية والفوقية للعـــراق، وإن ما 

حدث يعد ضريبة للسياســـة الخاطئة والطائفيـــة. علينا نحن الكورد مراقبة الوضـــع والتعامل بيقظة 

وحـــذر مـــع الأحداث ولانقـــع تحت طائلـــة تأثير أية جهـــة، ولهذا الغـــرض يجب أن ناخـــذ العبرة 

مـــن المـــاضي، فمن هذه الناحيـــة تحدثت في كثير مـــن المرات الســـابقة عن التجربة المرة للشـــعب 

الكـــوردي مـــع الحكومات العراقية، وهنـــا أرى من الـــروري أن أذُكّر جميع الأطـــراف بأننا الكورد 

لنـــا تجربة مُـــرة مع الأنظمة العراقيـــة المتعاقبة على دســـت الحكم، وكلما كان العـــراق ضعيفاً وغير 

قـــادر يلتجـــئ الى الكورد ويتفـــاوض معه، وحال مايشـــتد ســـاعده ويمتلك القـــوة والإمكانية حتى 

يناهض الشـــعب الكـــوردي ومطاليبه، وإذا نظرنا الى المـــاضي نرى أن كافة الســـلطات العراقية كانت 

في بدايـــة تولي زمـــام الحكم أبدت نوعـــاَ من المرونـــة والتســـاهل، ولكن بعد أن تقـــوت وتعززت 

ســـلطاتهم عادت تناهض وتعادي شـــعب كوردســـتان، هو ذا عبدالكريم قاســـم حينما تسنم دست 

الحكـــم مـــن 1958 إلى 1961 أبدى نوعاَ من المرونـــة، ولكن بعد ذلك في 1961 تنصـــل عن تعهداته، 

الأمر الـــذي أدى الى إندلاع ثورة أيلـــول في 11/9/1961 بقيادة الجنرال مصطفـــى البارزاني الخالد، إن 

ســـلطة قاســـم فعلت ما فعلت وما اســـتطاعت اليه ســـبيلاً من قتل الكورد وشـــن الهجمات بقصف 

القنابـــل وحرق مدن وقرى كوردســـتان، وإذا أخذنا أنُموذجـــاَ آخر فإن حزب البعث قام ســـنة 1968 

بالإنقـــاب وتـــولى زمام الحكـــم، أبـــدى في البداية نوعاَ مـــن المرونة وبـــدأ بالحوارمع قيـــادة ثورة 

كوردســـتان فاضطر أخـــراً أن يوقع ويعلن إتفاقيـــة آذار 1970 في 11 آذار 1970 ، من 1970 إلى 1974 

يخيـــم الهـــدوء على كوردســـتان، وخلال الســـنوات الأربع حين ســـارت ســـلطة البعث نحـــو القوة 

تنصلت مـــن تعهداتها وبدأت بشـــن الحرب عـــى كوردستانواســـتخدمت جميع أنـــواع المؤامرات، 

بـــدءاً بالتعريـــب والقصف الكيميـــاوي وإخفاء آثـــار المعتقلين الكـــورد إلى أن وصلـــت الى حملات 

الأنفال الســـيئة الصيت، وقد كان هدف البعث إبادة شـــعب كوردســـتان بأرضه وناســـه، والأنُموذج 

الأخير يتمثل في ســـقوط نظام البعـــث في 9/4/2003 ، وحـــن إنهار حكم البعث فـــإن الذين أطلقوا 

على أنفســـهم المعارضـــة العراقية ماكانوا يملكون موقعـــاَ جماهيرياَ من داخل العـــراق، وعندما عادوا 

الى العـــراق بتعاون من بلـــدان التحالف والبلـــدان المجاورة للعـــراق عززوا قواعدهـــم ومواقعهم، 

فكانوا في كل شـــيئ يســـتنجدون بقيادة كوردســـتان، حيث أنهـــا لم تقصر في مســـاعدتهم ودعمهم، 

وما فعلـــت لتلك الأطـــراف العربية العراقيـــة لم تفعل ربعها للقـــوى والجهات الكوردســـتانية، لقد 

اســـتجابت لهم الى حـــد بالغ بحيث همشـــوا الأطراف الكوردســـتانية، في حين كان مـــن المفترض أن 

تتعـــاون وتدعم الجهات الكوردســـتانية أكثر وتقـــوم بتقويتهم، وما فعلت للجهـــات العربية العراقية 

أن تفعـــل للجهات الكوردســـتانية، ولكن للأســـف لم تفعل ذلـــك، هو ذا ما رأيناه بعد ســـقوط نظام 

البعـــث كيف أن الجهـــات العربية واقفة ضد مطالب شـــعب كوردســـتان وقيادتـــه، وكيف دافعت 

الجهات الكوردســـتانية عن مكاســـب شعب كوردستان وســـاندت القيادة الكوردســـتانية، فمن الحق 

والصواب أن تعيد القيادة الكردســـتانية النظر في مواقفها وسياســـتها، وتعيد تنظيم الوســـط السياسي 

أكثر، وتعـــززه، وتأخـــذ آراء وأفكار حماة الوطـــن والمخلصين بنظـــر الإعتبار، وتتلقـــى بصدر رحب 

إنتقـــادات ومعاتبـــات النـــاس، وتكون مهتمـــة وحريصة على حل مشـــاكل الناس، ومـــا تفعل لهذه 

الجهـــة وتلك الجهة، لتفعل لشـــعب كوردســـتان، إن هذا واقـــع لابد أن نعترف بـــه، ومن الضروري 

أن يســـود التشـــاور بين الأطراف الكوردســـتانية. الحل : إن أفضل حل للنجاة مـــن الوضع الراهن في 

العـــراق ولقطع الطريق عـــن الحكم الفـــردي والديكتاتورية، يجب أن يحول العـــراق عملياً إلى ثلاث 

دول، تؤســـس دولة لشعب كوردســـتان، ودولة للعرب الســـنة، ودولة للعرب الشـــيعة، إن هذا حل 

واقعـــي ملائـــم لوضع العـــراق، لأن تجربة أكثر من مائة ســـنة خلـــت أثبتت لنا بأنه مـــن الصعوبة 

بمـــكان جـــداً، أن نتمكن العيش حتـــى النهاية ضمن خارطـــة العراق المصطنعة، خاصة نحن شـــعب 

كوردســـتان علينـــا أن ننتفع من المـــاضي ولا نفوت الوقـــت عبثاً، إذ تقـــول لنا تجربـــة الكورد مع 

أنظمـــة العـــراق الاّ نأتمن الســـلطات العراقيـــة، لذلك ينبغي علينـــا منذ الآن أن نتهيـــأ للإحتمالات 

والمســـتجدات التـــي تطرح أنفســـها عـــى أرض الواقع ويكـــون لها تأثير على شـــعب كوردســـتان.
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في اللحظـــات المصيرية من تاريخ الشـــعوب، لا تخُتبر الشـــعارات، بـــل تخُتبر الأخلاق 

السياســـية. فالقومية ليســـت خطاباً يُلقى على المنابر، ولا أعلاماً ترُفع في المناســـبات، 

ولا بيانـــاتٍ خشـــبية تكُتـــب بلغة متضخمة عـــن “الحقـــوق التاريخيـــة”. القومية 

الحقيقية تقُـــاس عند أول مواجهة مـــع الخوف، وأول اختبـــار للمصلحة، وأول لحظة 

يُطلـــب فيهـــا من الســـياسي أن يختـــار بين كرامة شـــعبه وبين كرســـيه الشـــخصي.

وما جـــرى في روجافا خلال الســـنوات الماضية كشـــف هذه الحقيقـــة بوضوح قاسٍ.

لقـــد ظهر الفـــرق الهائل بـــن من حمل مشروعـــاً ودفع ثمنـــه دماً وحصـــاراً وعزلة، 

وبـــن من اكتفى بالعيـــش على هامش التضحيـــات، متاجراً بدماء الشـــهداء وبخطاب 

قومي أجـــوف لا يصمد أمام أول اتصال إقليمي أو أول إشـــارة رضـــا من هذه الدولة 

أو تلك. المأســـاة الحقيقية لشـــعبنا هو أن تتحول بعض الأحزاب التي تتحدث باســـم 

“القوميـــة” إلى أدوات خوف، تربي جمهورها على الهزيمة النفســـية، وتقنعه بأن التبعية 

هـــي “واقعية سياســـية”، وأن الصمت أمـــام الإهانة “حكمـــة”، وأن الارتهان للخارج 

“دهـــاء دبلوماسي”. شـــخصيات مهزوزة وانتهازيـــة، الخيانة عندهم تحـــول او اعتبر 

م  تكتيـــك مشروع، حيـــث يُعاد تعريـــف الكرامة الوطنيـــة بوصفها تهـــوراً، بينما يُقدَّ

الخنوع على أنـــه عقلانية. وهكذا، بدلاً مـــن بناء وعي قومي حر، جـــرى إنتاج عقلية 

سياســـية مأزومة تخـــاف وتهاجم أي تجربـــة مقاومة لأنها تفضح عجزهـــا التاريخي.

في روجافـــا، لم تكـــن المعركـــة عســـكرية فقـــط، بـــل كانـــت أيضـــاً معركـــة وعي 

ومعنـــى. فبينـــا كان آلاف المقاتلـــن والمقاتـــات يســـقطون دفاعـــاً عـــن الأرض 

والهويـــة وحـــق الوجـــود، كانـــت بعـــض القوى السياســـية مشـــغولة بحســـاباتها 

أن  يمكـــن  وكيـــف  عنهـــا؟  ســـرضى  مـــن  ســـتحصل؟  مقعـــداً  كـــم  الصغـــرة: 

ذاك؟ أو  الطـــرف  هـــذا  تغضـــب  أن  دون  الإقليميـــة”  “اللعبـــة  ضمـــن  تبقـــى 

والنتيجـــة أن جـــزءاً مـــن الخطـــاب القومي الكـــردي فقـــد صدقيته أمـــام الناس، 

لأنـــه تحـــدث طويلاً عن الوطـــن، لكنه ارتجـــف عنـــد أول مواجهة حقيقيـــة دفاعاً 

عنـــه. إن أخطـــر ما يمكـــن أن يصيب أي حركة سياســـية هـــو أن تتحـــول إلى مجرد 

سمســـار بـــن القوى الخارجيـــة، تفقـــد اســـتقلاليتها الفكرية، وتعيـــش على هامش 

المشـــاريع الدوليـــة والإقليمية، ثم تبيـــع ذلك لجمهورهـــا تحت عناويـــن الواقعية 

والبراغماتيـــة. فـــأي قوميـــة هـــذه التـــي ينتهي ســـقفها عنـــد أبـــواب العواصم 

الإقليميـــة؟ لا يســـتطيع الدفـــاع حتـــى عـــن كرامتـــه السياســـية؟ وأي وطنية تلك 

التـــي تتبـــدل مواقفهـــا تبعاً لاتجـــاه الريح؟ لقـــد أثبتـــت تجربة روجافـــا، بكل ما 

لهـــا ومـــا عليهـــا، أن الشـــعوب لا تصنع تاريخهـــا عبر السياســـيين المرتعشـــن، بل 

عـــر أولئك الذيـــن يمتلكـــون الجرأة عـــى الفعل، حتـــى في أكثر اللحظات قســـوة.

أمـــا الذيـــن اعتـــادوا الوقـــوف في المنطقـــة الرمادية، فلـــن يصنعوا مســـتقبلاً، لأن 

السياســـة التـــي تبُنى على الخـــوف لا تنتج إلا مزيـــداً من التبعية، والســـياسي الذي 

يعتـــاد الانحنـــاء يفقد مع الوقـــت القـــدرة حتى على الوقـــوف. التاريـــخ لا يرحم 

كثـــراً أولئك الذين اســـتثمروا في دمـــاء الشـــعوب دون أن يدفعوا شـــيئاً من الثمن. 

والتجـــارب الكبرى لا تحفظ أســـاء الذين احترفـــوا الانتظار، بل تحفظ أســـاء الذين 

امتلكـــوا الشـــجاعة للدفاع عن كرامة شـــعوبهم عندمـــا كان الجميع يســـاوم عليها.

في الوقـــت الـــذي تتطلع فيـــه المكونـــات الســـورية إلى بناء دولـــة المواطنـــة والشراكـــة الحقيقية، 

وإيجـــاد مســـار ســـياسي شـــامل يُنهـــي عقـــوداً مـــن التهميـــش، صُـــدم شـــعبنا بمـــا سُـــمّي 

“انتخابـــات مجلـــس الشـــعب الســـوري”، والتـــي لم تكـــن في واقعها ســـوى عملية تعيـــن واهية 

كبّلـــت إرادة الناخبـــن، وأعـــادت إنتـــاج آليـــات الإقصـــاء القومـــي والســـياسي بشـــكل فـــجّ.

إن حـــر التمثيل الكردي بأربعة مقاعد هزيلـــة من أصل 210 مقعداً في مجلس الشـــعب يمثل التفافاً 

صارخـــاً على الحقائق الديموغرافية والسياســـية على الأرض؛ فالشـــعب الكردي في روجافاي كردســـتان، 

الـــذي يُشـــكل مكونـــاً أصيـــاً وتاريخياً لاتقل نســـبته عـــن %20 من إجمالي ســـكان ســـوريا، يُحرم 

اليـــوم عبر هـــذه التعيينات الممنهجـــة من صوتـــه الحقيقي وحقه المشـــاع في صنع القـــرار الوطني.

بناءً على ذلك، نؤكد في القوى والأحزاب السياســـية الكردية على أننا نرفض جملةً وتفصيلاً هذه التعيينات، 

ونعتبر آلية التوزيع الحالية اســـتمراراً لسياســـات التهميش العنصري الهادفـــة لتغييب القضية الكردية.

ونتمســـك بحقنا في تمثيـــل برلماني حقيقي لا يقـــل عن 40 مقعداً لأشـــخاص يحملـــون بوضوح الفكر 

القومـــي الكردي ويتبنون قضيته العادلة، تماشـــياً مع النســـبة الســـكانية الواقعية للمكـــون الكردي.

كما نحـــذر بـــأن القبـــول بتثبيـــت هـــذه المقاعـــد الأربعـــة الهزيلـــة ســـيمثل ســـابقة تاريخية 

بالغـــة الخطـــورة؛ حيـــث ســـيُبنى عليهـــا مســـتقبلاً في تحديـــد حصـــص المكـــون الكـــردي في 

قضائيـــة  ومؤسســـات  وزاريـــة،  وحقائـــب  ســـيادية،  وظائـــف  مـــن  الدولـــة،  مفاصـــل  كافـــة 

القادمـــة. للأجيـــال  حقوقنـــا  عـــى  الســـياسي  بالإعـــدام  حكـــاً  يعنـــي  مـــا  ودبلوماســـية، 

إننا نوضـــح للرأي العام أن المقاعد الممنوحة لا تعبر عن الإرادة الكردية الحرة، بل هي تعيينات، ولا تملك 

أي جهة تفويضاً شـــعبياً بقبول ذلك. وأنها لاتخدم تطلعات الشـــعب الكردي بتثبيت حقوقه في ســـوريا.

الأزمـــة  تعميـــق  إلى  إلا  يـــؤدي  لـــن  السياســـات  هـــذه  في  الاســـتمرار  إن 

المجتمعـــي. النســـيج  وتفتيـــت  الاســـتقرار  مســـاعي  وضرب  الســـورية 

نحـــن، في الأحـــزاب السياســـية الكرديـــة، نجـــدد عهدنا بمواصلـــة النضـــال الســـلمي والدبلوماسي، 

بالتعـــاون مـــع كل القـــوى الديمقراطية الســـورية، مـــن أجل فرض شراكـــة وطنية حقيقية ودســـتور 

عـــري يعـــرف بالحقـــوق القوميـــة المشروعـــة للشـــعب الكـــردي وكافـــة المكونات الســـورية.

عاشت سوريا ديمقراطية تعددية لكل أبنائها

الحرية والعدالة لشعبنا الكردي

البيــان: عــى  الموقعــة  ســوريا  و  كردســتان  روجافــاي  في  الكرديــة  السياســية  والقــوى  الأحــزاب 

الديمقراطـــي   الخـــر  حـــزب   2- ســـوريا  في  الكـــردي  الليـــرالي  الحـــزب   1-

الكردســـتاني. الشـــيوعي  حـــزب   4- الســـوري.  الكـــردي  الديمقراطـــي  الوفـــاق  حـــزب   3-

الكردســـتاني الديمقراطـــي  التغيـــر  حـــزب   6-  . ســـوريا  الكردســـتاني-  الديمقراطـــي  البـــارتي   5-

الكردســـتاني. المحافظـــن  حـــزب   8- الكردســـتاني.  الوطنـــي  التجمـــع  حـــزب   7-

الكردســـتاني. التجديـــد  حركـــة   10- ســـوريا.  في  الكـــردي  الديمقراطـــي  روچ  حـــزب   9-

روجآفاي كردستان، قامشلو في 15 أيار 2026

كيف سقطت القومية الانتهازية في 

امتحان روجافا؟

بقلم: كرديار دريعي
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في الخامس من حزيران/يونيو 2005، اســـتفاق الســـوريون عـــى خبر العثور على 

جثمان الشـــيخ محمد معشـــوق الخزنوي بعد أســـابيع من اختفائـــه القسري. 

لم يكـــن اغتياله مجـــرد جريمة جنائيـــة عابرة، بل مثـّــل حدثاً سياســـياً مفصلياً 

كشـــف طبيعة العلاقـــة بين النظام الســـوري آنذاك والحراك الكـــردي المتصاعد، 

كما ســـلطّ الضوء على حدود التســـامح التي كان نظام بشـــار الأســـد يسمح بها 

تجاه الأصوات الوطنية المســـتقلة، ســـواء كانـــت كردية أم عربية أم إســـامية.

ولد الشـــيخ محمد معشـــوق الخزنوي عام 1958 في منطقة القامشـــي بمحافظة 

الحســـكة، وينتمي إلى عائلـــة دينية معروفة في أوســـاط الطريقة النقشـــبندية 

الخزنويـــة، التي تمتلك حضوراً واســـعاً بـــن الكرد والعرب في الجزيرة الســـورية.

تلقـــى علومـــه الشرعية مبكـــراً، وأصبح من أبـــرز رجال الدين الكرد في ســـوريا 

خلال تســـعينيات القرن المـــاضي وبداية الألفيـــة الجديدة. إلا أن مـــا ميّزه عن 

كثـــر من رجال الديـــن لم يكن موقعه الديني فحســـب، بل انخراطه في الشـــأن 

العـــام، وجرأتـــه في الحديث عـــن المظـــالم التي تعرض لهـــا الكرد في ســـوريا.

بـــن  جمـــع  إذ  الديـــن؛  لرجـــل  مختلفـــاً  نموذجـــاً  يمثـــل  الخزنـــوي  كان 

للكـــرد  القوميـــة  الحقـــوق  المعتـــدل والدفـــاع عـــن  الخطـــاب الإســـامي 

ضمـــن إطـــار وطنـــي ســـوري. ولم يكـــن يدعـــو إلى الاســـتقلال أو الصدام، 

بـــل إلى الاعـــراف بالهويـــة الكرديـــة وإنهـــاء سياســـات التمييـــز والإقصاء.

الســـياق الســـياسي قبل اغتيالـــه: لفهم جريمة اغتيـــال الشـــيخ الخزنوي لا بد 

مـــن العودة إلى الظـــروف السياســـية التي ســـبقتها. ففي عام 2004 شـــهدت 

ســـوريا واحدة من أهم الانتفاضـــات الكردية الحديثة، عندمـــا اندلعت أحداث 

انتفاضة قامشـــلو إثـــر مباراة كـــرة قدم تحولـــت إلى احتجاجات واســـعة ضد 

سياســـات النظام الســـوري. واجهت الســـلطات تلـــك الاحتجاجـــات بالرصاص 

الحي، ما أدى إلى ســـقوط عـــرات الضحايا واعتقال المئـــات. بعد تلك الأحداث 

دخلـــت القضيـــة الكردية مرحلـــة جديدة، حيـــث خرجت من الإطـــار الحزبي 

الضيق إلى المجال الشـــعبي الأوســـع. وبدأت أصوات كردية عديـــدة تطالب علناً 

بالاعتراف الدســـتوري بالشـــعب الكردي وحقوقـــه. في تلك المرحلة برز الشـــيخ 

معشـــوق الخزنـــوي كأحد أهم الشـــخصيات الكرديـــة المؤثرة، خاصـــة أنه كان 

قـــادراً على مخاطبة جمهور واســـع يتجـــاوز الانتماءات الحزبيـــة التقليدية.

لمـــاذا أصبح الخزنـــوي هدفـــاً: كان النظام الســـوري ينظر بعـــن الريبة إلى أي 

شـــخصية قادرة عـــى الجمع بـــن التأثير الشـــعبي والاســـتقلالية السياســـية. 

والخزنـــوي امتلك ثـــاث خصائص أثارت قلـــق الأجهزة الأمنية: النفـــوذ الديني 

والاجتماعي الواســـع, الدفـــاع العلني عن الحقـــوق الكردية, القـــدرة على بناء 

جســـور بين القـــوى الوطنية الســـورية المختلفة. كـــا أن الشـــيخ الخزنوي بدأ 

خـــال عامـــي 2004 و2005 بإجراء لقـــاءات مع شـــخصيات معارضة ومثقفين 

وناشـــطين داخل ســـوريا وخارجها، وهو ما اعتبرته أجهزة النظـــام تهديداً مباشراً.

الاختطـــاف والاختفـــاء: في أيار/مايـــو 2005 اختفى الشـــيخ الخزنوي في ظروف 

غامضـــة بعد اســـتدعائه إلى دمشـــق. انتشرت روايـــات عديدة حـــول اختفائه، 

فيما نفت الســـلطات أي مســـؤولية لها عـــن الأمر. لكن مع مـــرور الأيام بدأت 

الشـــكوك تتزايـــد حول تورط أجهـــزة الأمن، خاصـــة أن الاختفـــاء القسري كان 

إحـــدى الأدوات التقليديـــة التي اســـتخدمها النظام الســـوري ضـــد معارضيه. 

وخـــال فـــرة اختفائه لم تقـــدم الســـلطات أي معلومات حقيقيـــة عن مصيره.

العثـــور على الجثـــان: في الأول مـــن حزيران/يونيـــو 2005 عُثر عـــى جُثمان 

الشـــيخ الخزنـــوي قـــرب مدينة ديـــر الـــزور. وأعلنـــت الســـلطات لاحقاً أن 

الجريمـــة ارتكبهـــا أفـــراد بهـــدف السرقـــة والخطـــف مقابـــل فديـــة. غير 

أن هـــذه الروايـــة قوبلـــت برفـــض واســـع مـــن عائلتـــه وأوســـاط المعارضة 

الســـورية والمنظـــات الحقوقيـــة، التـــي رأت أن القضيـــة تحمـــل بصـــات 

سياســـية واضحـــة. فالرجل كان تحـــت مراقبة أمنيـــة مســـتمرة، وكان معروفاً 

لـــدى أجهـــزة الدولـــة، كـــا أن توقيـــت اغتياله وطبيعة نشـــاطه الســـياسي 

جعـــا كثيريـــن يعتـــرون أن الجريمـــة تتجـــاوز الروايـــة الجنائية الرســـمية.

واحـــدة  إلى  الخزنـــوي  الشـــيخ  جنـــازة  تحولـــت  الشـــعبية:  الفعـــل  ردود 

من أكـــر التجمعـــات الشـــعبية التـــي شـــهدتها المناطـــق الكرديـــة في تلك 

إلى  المناســـبة  وتحولـــت  تشـــييعه،  في  الآلاف  عـــرات  شـــارك  المرحلـــة. 

تعبـــر جماعـــي عـــن الغضـــب تجـــاه سياســـات النظـــام. لم يكـــن الحضور 

مقتـــراً عـــى الكـــرد فقـــط، بـــل شـــاركت شـــخصيات عربيـــة وآشـــورية 

وسريانيـــة وإســـامية، مـــا عكـــس المكانـــة التـــي اكتســـبها الشـــيخ خلال 

حياتـــه. وأصبح اســـم الخزنـــوي لاحقاً رمـــزاً للمطالبـــة بالحقيقـــة والعدالة.

الأبعاد السياسية للجريمة

يمكن قراءة اغتيال الشيخ الخزنوي ضمن ثلاثة أبعاد رئيسية:

أولاً: ضرب الحراك الكردي

جـــاء الاغتيال بعـــد أقل من عام عـــى انتفاضة قامشـــلو، وفي وقـــت كان فيه 

المـــزاج الشـــعبي الكردي يشـــهد حالة من التعبئة السياســـية غير المســـبوقة.

لذلـــك اعتبر كثير مـــن المراقبين أن التخلص من شـــخصية بحجـــم الخزنوي كان 

يهدف إلى توجيه رســـالة ردع إلى الشـــارع الكردي.

ثانياً: استهداف الأصوات المستقلة

لم يكن الشيخ محسوباً بشكل كامل على أي حزب سياسي.

وكانت هذه الاستقلالية مصدر قوة وتأثير.

وقـــد اعتاد النظام الســـوري التعامل بقســـوة مـــع الشـــخصيات التي يصعب 

بها. التحكم  أو  احتواؤهـــا 

ثالثاً: منع تشكل معارضة وطنية جامعة

كان الخزنـــوي مـــن الأصوات القليلة التـــي حاولت الربط بـــن المطالب الكردية 

والإصلاح الديمقراطي في ســـوريا ككل.

وهـــذا النـــوع من الخطـــاب كان يشـــكل خطراً عـــى نظام قائم عـــى تفتيت 

المجتمـــع وعزل قضايـــاه عن بعضهـــا البعض.

إرث الشيخ الخزنوي

بعـــد أكثر من عقديـــن على اغتياله، ما يزال اســـم الشـــيخ معشـــوق الخزنوي 

حـــاضراً في الذاكرة الكردية والســـورية.

فهـــو لم يعُـــرف بخطـــاب الكراهيـــة أو التعصـــب، بـــل بالدعـــوة إلى الكرامة 

والعدالة. والحقـــوق 

كما أن عبارته الشهيرة:

“إن الحقوق لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة”
بقيـــت مـــن أكـــر العبـــارات تـــداولاً بـــن الناشـــطين الكـــرد، وإن كانـــت 

الحقـــوق  انتـــزاع  إلى  دعـــوة  بوصفهـــا  الســـياسي  ســـياقها  في  تفُهـــم 

العنـــف. إلى  دعـــوة  بوصفهـــا  لا  والنضـــال،  والتنظيـــم  بـــالإرادة 

من الأسد إلى الشرع.. هل تغيّت العقلية؟

إذا كان نظام الأســـد قد واجـــه القضية الكرديـــة عبر الإنكار الأمنـــي والاعتقال 

والاغتيـــال والتعريـــب والتهميش، فـــإن كثيراً مـــن الكرد ينظـــرون اليوم بقلق 

إلى ممارســـات الســـلطة الانتقاليـــة بقيـــادة أحمـــد الـــرع. فالاختـــاف بين 

المرحلتـــن يكمـــن في الأدوات والخطـــاب أكثر مـــا يكمن في جوهر المشـــكلة.

أصـــاً،  كرديـــة  قضيـــة  وجـــود  تنكـــر  الدولـــة  كانـــت  الأســـد  عهـــد  في 

أمنيـــاً. تهديـــداً  باعتبارهـــا  القوميـــة  المطالـــب  مـــع  وتتعامـــل 

أمـــا في المرحلة الحاليـــة، فثمة خطاب أكـــر انفتاحاً من الناحية الشـــكلية، لكن 

المخـــاوف الكردية تتعلق باســـتمرار النزعة المركزية، وتأجيل الحســـم في الحقوق 

القومية والدســـتورية، وعدم تقديم ضمانات واضحة للشراكة السياسية المتكافئة.

كـــا يـــرى منتقـــدو الســـلطة الجديـــدة أن بعـــض الممارســـات الإقصائيـــة 

أنماطـــاً  الأذهـــان  إلى  تعيـــد  الســـياسي  القـــرار  احتـــكار  ومحـــاولات 

والوجـــوه. الشـــعارات  اختلفـــت  وإن  لعقـــود،  الســـوريون  عرفهـــا 

ومـــن هنا فـــإن الـــدرس الذي تركـــه الشـــيخ معشـــوق الخزنـــوي لا يتعلق 

بالكـــرد وحدهـــم، بـــل بـــكل الســـوريين: فالدولـــة المســـتقرة لا تبُنـــى على 

الإقصـــاء، ولا عـــى هيمنـــة مكـــوّن عـــى آخـــر، ولا عـــى تأجيـــل الحقوق 

المشروعـــة، وإنما على الاعـــراف المتبادل والشراكـــة الحقيقية وســـيادة القانون.

بقيـــت  قضيتـــه  لكـــن  جســـداً،  الخزنـــوي  الشـــيخ  رحـــل  لقـــد 

الثمـــن  وعـــى  ســـوريا،  تاريـــخ  مـــن  كاملـــة  مرحلـــة  عـــى  شـــاهدة 

للجميـــع. يتســـع  بوطـــن  طالبـــوا  عندمـــا  كثـــرون  دفعـــه  الـــذي 

الدفـــاع الذاتي الديمقراطي: مـــن رحم الانهيار إلى ولادة وطـــنٍ يُارَس لا يفُرضالدفـــاع الذاتي الديمقراطي: مـــن رحم الانهيار إلى ولادة وطـــنٍ يُارَس لا يفُرض

المرفوع أنس  الأستاذ  بقلم: 
حـــن اندلعت شرارة الثورة الســـورية لم تكن دعـــوة للعنف ولا نداءً للفوضى بـــل كانت صرخةَ 

كرامةٍ من شـــعبٍ طالما سُـــحق تحـــت نير الاســـتبداد. لكن النظـــام البائد بـــدل أن يصغي إلى 

وجع شـــعبه، اختـــار أن يـــردّ بالرصاص والتنكيـــل، محوّلاً الدولـــة التي من المفـــرض أن تكون 

حاميـــةً للمواطنـــن إلى آلةٍ للقمـــع والتهجير والإبـــادة. وفي تلك اللحظة المصيريـــة، حين خانتَ 

الدولـــةُ وظيفتهَـــا الأخلاقية والسياســـية، وغـــدت مصدرَا للخطر بـــدل أن تكـــون درعَ الأمان، 

لم يبـــقَ أمام الشـــعوب المقهورة ســـوى البحث عن أشـــكالٍ جديـــدة من الحمايـــة؛ لأن البقاء 

نفســـه أصبـــح رفاهيةً لا يسُـــمح بهـــا إلا لمن يملك ســـندًا. هنـــا لا يمكننا أن نســـتغرب إذا ما 

التفـــت أحدُ المكونات الســـورية بعـــد أن فقـــد كل ثقةٍ بالدولـــة المركزية القامعـــة نحو قوى 

محليـــة أو حتـــى خارجيـــة، طالباً الحمايـــة أو التحالـــف. فعندما تتخـــىّ الدولةُ عـــن دورها 

كضامـــنٍ للعـــدل والمســـاواة والأمـــن وتتحوّل إلى مـــروعٍ إجرامـــي منظمّ يســـتهدف شرائح 

مجتمعـــه ذاتـــه، فإن الشـــعب لا يعود مُلزمًـــا بالولاء لها. بـــل على العكس، يصبـــح لديه حق 

في الدفـــاع عن وجـــوده من خلال طلـــب الدعـــم، وفي بناء بدائـــلٍ حمائية، ليصبـــح جزءًا من 

مـــروع مقاومةٍ ضـــد الإبادة والتهجـــر. ومن خلال ذلك نتأكـــد بأن الدولة القوميـــة الحديثة، 

ليســـت حاملـــةً للديمقراطيـــة بل هـــي أداةٌ للهيمنـــة، تهُمّش التنـــوّع وتكُـــرسّ المركزية على 

حســـاب الشـــعوب والثقافات. وقد كان هذا النموذج، في ســـياقه الســـوري، كارثيًـــا: دولةٌ أمنيةٌ 

قمعيـــةٌ حوّلت المجتمع إلى ســـاحةٍ للرقابـــة، والخوف، والتهميـــش والقتل والإبـــادة والتهجير. 

ولم تـُــنَ على الثقة، بل على الشـــكّ؛ ولم تشُـــيد على المشـــاركة، بـــل على الإخضـــاع. والنتيجة؟ 

مجتمـــعٌ مشـــظىّ، يبحث كلّ جـــزءٍ منه عن طوق نجـــاةٍ خارجـــي، ليس لأنهّ خائـــن بل لأنهّ 

فقـــد الأمـــل في أن اي نظـــام حاكم بعـــد نظام الأســـد المجرم ســـيكون دولةً لكلّ الســـوريين. 

ولذلـــك فحـــن يُارس أي طرفٍ سياســـةً مشـــابهة لسياســـة نظام الأســـد المجـــرم البائد الذي 

حوّل ســـوريا إلى مســـلخ وســـجنٍ كبـــرٍ لكل مـــن يختلف معه فليـــس من العجـــب أن يجد 

نفســـه وحيدًا، بينـــا تبحـــث المكونـــات المظلومة عن ســـبلٍ للنجاة خـــارج إطـــاره المدمّر.

الســـام الذي يُارَس لا الـــذي يفُرض: فحقيقـــة إن الديمقراطية الحقيقيـــة، لا تبُنى على الهيمنة 

ولا عـــى الإنكار، بل عـــى الاعتراف المتبـــادل، واللامركزية، والثقة بين المكونـــات. وهي لا تفُرض 

من فـــوق، بل تنبت من أســـفل، من رحـــم المعاناة والوعـــي الجمعي. بل هي حيـــاةٌ جماعيةٌ 

تنبثـــق مـــن الوعي الـــذاتي للمجتمعـــات، وتتغذى بالمشـــاركة اليوميـــة، والاعـــراف المتبادل، 

واللامركزيـــة العضويـــة. ولذلك، فـــإن أي مشروعٍ وطنيٍّ حقيقـــي اليوم يجب أن يبـــدأ باعترافٍ 

صريحٍ بفشـــل الدولـــة القمعية، وبضرورة بنـــاء نظامٍ ســـياسي جديد، لا يقُصي أحـــدًا، ولا يجُبر 

أحـــدًا على الاختيـــار بين الـــذلّ أو النفي. فحقيقـــة ان أي طلب للحماية من طـــرفٍ خارجي في 

ظـــل النظام الجديـــد لا يعد عارًا، بل هـــو مؤشٌر صارخٌ عـــى عمق الجرح الـــذي خلفّه النظام 

البائـــد وعلى عجز النظام الحـــالي المزمن على أن يكـــون دولةً لكل الســـوريين أو أن يكون دولةً 

اجتماعيـــة بالمعنـــى الحقيقي أي دولـــةً قائمة على العقـــد الاجتماعي، لا على البنـــادق. حقيقة 

الحـــل ليس ببناء نظامٍ ســـياسيٍّ جديد في ســـوريا بـــل أن يبدأ باعـــرافٍ صريحٍ بفشـــل الدولة 

، يعُيد للشـــعوب ثقتهـــا بأنها قادرةٌ  ، تعدديٍّ القمعيـــة، وبضرورة اســـتبدالها بنموذجٍ لامركـــزيٍّ

على حماية نفســـها بنفســـها. ليس بالســـاح وحده، بل بالعدالة، والمشـــاركة، والاعتراف المتبادل. 

فالســـاح بدون مشروعٍ ديمقراطيٍّ يتحول إلى وســـيلةٍ جديـــدةٍ للهيمنة. أمـــا الديمقراطية بدون 

ســـاحٍ دفاعيٍّ مجتمعـــيٍّ فهي حلمٌ عرضةٌ للســـحق. لذا، فـــإن الحل لا يكمن في إعـــادة إنتاج 

المركزيـــة باســـم الســـيادة، ولا في تعميق الإنـــكار والصهر باســـم الوحدة الوطنية، بـــل في بناء 

مجتمعـــاتٍ ديمقراطيـــةٍ ذاتيـــة التنظيم — مجتمعـــاتٍ تقُـــرّر مصيرها بنفســـها، وتتعايش مع 

غيرهـــا على أســـاس المســـاواة، لا التبعية. في هـــذا النموذج، اللغة ليســـت مجـــرد أداة تواصل، 

بـــل جوهر الوجـــود الجمعي؛ والثقافة ليســـت ترفاً، بل أســـاس المقاومة الســـلمية؛ واللامركزية 

ليســـت انفصالً، بـــل شرطٌ للوحدة الحقيقية. فحقيقة ان الســـام الحقيقي لا يـــأتي من اتفاقاتٍ 

، بين  فوقيـــةٍ توُقـّــع في غـــرفٍ مغلقة، بل من أســـفل: من حـــوارٍ يوميٍّ بـــن العربيٍّ والكـــرديٍّ

، بين الدرزي والعربي، بين الســـني والعلـــوي، بين الرجلٍ والمـــرأة، يبنون معًا  المســـلمٍ والمســـيحيٍّ

مدرســـةً، زراعـــةً، مجلسًـــا محليًّا. إنه الســـام الذي لا يفُرض، بـــل يُارس. وهـــو الوحيد القادر 

على شـــفاء الجـــراح، وإعادة بنـــاء الثقة، وهـــذا هو جوهر الدفـــاع المجتمعي الـــذي هو ليس 

مجرد تشـــكيلات عســـكرية أو دروعٍ بشرية، بل هو شـــبكةٌ حيّـــةٌ من العلاقـــات الديمقراطية 

حيـــث يصبح كل فردٍ حارسًـــا على كرامـــة الآخر، لأنّ كرامتـــه مرتبطةٌ بها. أي تـُــنَ الحماية من 

أجـــل الحماية وليس مـــن أجل التســـلطّ، وأن تكون المـــدارس تعلم كل مكون بلغتـــه الأم وأن 

تكـــون كل المكونات شريكـــةٌ في صنع القـــرار وفي الدفاع عـــن مجتمعها. وهـــذا جوهر الدفاع 

الـــذاتي الديمقراطـــي. الذي يجعل كلّ ســـوريٍّ يقـــول بصدق: “هـــذا وطنٌ لي، وليس ســـجنًا”.

أقبيـة الاسـتبداد فـي   
ً
ارتقـى شـهيدا الـذي  الكـردي  الشـعب  الخزنـوي.. صـوت  الشـيخ محمـد معشـوق 

بقلم: هفال ديركي مســــــــــــؤول الإعلام في حركة التجديد الكُردســـــتاني
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Di siyasetê de, şerên mezin bi daxuyaniyek fermî dest pê nakin, lê bi îşaretên nazik, 
hevrêziyên bêdeng û peyamên ku di navbera rêzan de têne xwendin. Tiştê ku îro di 
navbera Dewletên Yekbûyî û Îranê de diqewime nikare tenê bibe rageşiyek demkî; ew 
dîmenek tevlihev e ku - bi kêmanî qismî - atmosfera beriya Şerê Cîhanê yê Duyemîn 
tîne bîra me.
Berî destpêkirina wî şerî, cîhan ji hişyariyan kêm nebû, lê belê ew paşguh kirin. Dema 
ku Peymana Molotov-Ribbentrop di navbera Almanya Nazî û Yekîtiya Sovyetê de hate 
îmzekirin, xuya bû ku du dijberên dîrokî gihîştine têgihîştinek demkî, lê ew peyman ji 
bêhnvedanek kurt berî teqîna mezin ne tiştek din bû.
Îro, di navbera Washington û Tehranê de peymanek ragihandî tune ye (dibe ku pey-
manên veşartî hebin), lê tiştek xeternaktir heye: pevçûnek bê qaîdeyên zelal.
Êrîşên nerasterast, peyamên agirîn bi rêya wekîlan, û nexşeyên bandorê li zêdetirî 
yek qadê têne xêzkirin. Iraq, Sûriye, Yemen, Lubnan û welatên Kendavê ji bilî qonax-
ên vekirî ji bo pevçûnek ji sînorên wan mezintir tiştek din nînin.
Xetere ne tenê di tengezariyê de ye, lê di cîhan jî di wê de ye ku hînî wê dibe. Mîna 
salên 1930an, dema ku krîzên dubare dibûn tiştekî asayî, heta ku pevçûn ji kontrolê 
derket. Lê tevî vê wekheviyê, ferqek girîng heye:
Îro, kes şerekî berfireh naxwaze… lê her kes ji bo wê amadekariyê dike.
Û li vir faktora Kurd dikeve dewrê… wekî hêmana herî bandordar û hesas di vê 
hevkêşeyê de.
Kurdistan, bi erdnîgariya xwe ya parçebûyî, bi berdewamî vediguhere herêmeke têkili-
yê ne ku beşdarvanek çalak e. Di nav pevçûna di navbera Dewletên Yekbûyî û Îranê 
de, herêmên Kurdî dibin qada zexta hevbeş:
Li Kurdistana Iraqê, xetere di hevsengiya nebaş a di navbera Washington û Tehranê 
de ye, ku her zêdebûnek dikare bibe gefek rasterast ji bo aramiyê.
Li Rojava, hesabên navneteweyî û herêmî bi hev ve girêdayî ne, hebûna Kurdan dikin 
dîlê peymanên ne aram.
Bandor ji ewlehiyê wêdetir diçe heta bingeha pirsa Kurd: kêmbûna eleqeya navnetew-
eyî di mafên neteweyî de, karanîna Kurdan wekî çîpên danûstandinê, û kûrbûna 
dabeşbûnên navxweyî.
Lê di nav vê rewşa aloz de… gelo şansek ji bo Kurdan heye? Belê, lê ew derfetek şertî 
ye, ne garantî ye.
Sûd bi yekkirina pêvajoya biryardana Kurdan di bin çavdêriya kesayetiyek navdar de 
dest pê dike ku bi dîroka têkoşîna xwe tê nasîn, ji ber ku parçebûn wan dike piyon di 
destên yên din de. Piştî vê yekê, pejirandina siyasetek aqilmend a hevsengiyê, dûr-
ketina ji alîgiriya tevahî ya li hember her alî, û hiştina Kurdistanê wekî hêzek aramker, 
ne wekî qada pevçûnê, tê.
Qonaxa heyî her weha hewce dike ku hêza leşkerî veguherîne projeyek siyasî ya 
zelal, nemaze li Rojava, di heman demê de pirsgirêka Kurd veguhezîne çarçoveyek 
navneteweyî ya li ser bingeha maf û naskirinê, ne tenê li ser pêdiviyên ewlehiyê û 
pozîsyonan, wekî ku niha diqewime.
Di encamê de: Dîrok bi tevahî xwe dubare nake, lê ew şêwazên xwe dubare dike.
Ger cîhanê berî Şerê Cîhanê yê Duyemîn bedel da ku nîşanên hişyariyê paşguh kiribe, 
Kurdan bedel da - û berdewam dikin - ku di nav agirê pevçûnên yên din de asê mane.
Tiştê ku em niha dijîn ne şer e… lê ew êdî ne aştî ye jî.
Ji bo Kurdistanê, ew careke din di qonaxa herî xeternak de ye

Şerê Ameríka û Îran...Şerê Ameríka û Îran...
MIHEMED ZÊDOMIHEMED ZÊDO

XWEZÎYEK BIRÎNDAR 

Enesê qasim
Sed xwezî sazî nebana, em bubana wek berê

Wek bira herdem bicivyan, dest bi dest rêçik û rê

Bê dirav û mamik û nav, bê ufîsên demxe sor

Odeyên reş sar û nizmik, şewq didan mîna çirê

Hestekî aza divê ta, em bi şûnwaran Kevin

Konevan tev min dihêrin, wekke gêra cercerê

Em kirin qet em hilandin,bûne gazya dû Guran

Tev li pişta min siwarin, têkve çûn tev kemberê

Wek ji asoyan hilatin, hilbijartin bûne xewn

Yên resen herdem ji wan tê, hilm û bêhna Enberê

Dil ji polabûn ne tirsok, bercewendî qet nebû

Her ji Kurdistan re em tev, teht û latên sengerê

Lê nuha em bûne qet qet, ezezî bûye kelem

Her dehek navek bijartin, bûn yekîtî,l,her derê

Lê ji pêvî nav ne yek man, zikreşî ket nav teva

Dergehê rastyê xwiyabû wan xwe dan piş pencerê

Ger Siyapoş û Cizîrî, ew serî rakin nuha

Wê bi qîr bankin bibêjin: wax çima berdane rê?

Ger ji dîrokê bipirsim, kaniya tîpên ji zêr

Dê bi hestê diljikestî, bêje: ka demma berê!?

Hest û xîret tev belavbûn, bercewendî ma nebes?

Rêçika şaş jê veger zû, kûre derba xincerê

Min digot: şoreş biserket, min digot: xêr ket welêt

Ew giha lê kor û kotî, tête dengê xerxerê

Pirsgirêkên çewt di warê, çandeyê peydadibin

Hilbijartin ma neman looo, mane komîtên berê

Sekretêrên partiya man, sed û salek bernedan

Va we da ser rêçika wan, bo we nabêjim erê



guertinên pir bilez têne kirin, û hêzên mezin 
yê cîhanî tekez dikin ku wê nexşeyê biguher-
in. 
Em weke gelê kurd, ji van guhertina li kune, 
û nêzîkbûna me çawaye? Gelo em sûdê ji van 
guhertina digrin? 
Em bawerin em li rewşê dinerin, lê ta roja 
me ya îro, em bê çare mane, û em nizanin baş 
tevdigerin. Ji ber vê em di rewşke alozdene, 
û em baş nizanin berêxwe bidin kûderê, û bi 
taybetî di nakokiyên di nava partiyên kurdan-
de, mala kurdan bê ser û ber kiriye. Ev rewş 
kû çareser nebe wê me ber bi tinebûnêve bibe. 
Ger ku dijminan em kirin çar parçe, mejî xwe 
kirî sedan parçe, di rêka partiyande. Ger ku 
dijminan bi çand û zimanê me lîstiye, em jî vê 
tekez dikin, jiber ku em nabin yek. Em kurd 
pêwîstiyame bi hevgirtinê heye, û pêwîste em 
li ser bercewendiyên welt bi yekbin, ger em 
bercewendiyên partîtiyê yê teng bernedin, wê 
rewş pir xerab,bibe. Di rewşa rojavade di-
yarbû ku hestên kurdan yeke. û jibervê kurd 
li her derê rabûn ser piyan, û piştgirî Dane 
miletê ku rû bi rû ma li himber hêzên terorîst. 
Em dikarin tekez bikin kurd weke gel bi hes-
têxwe yê netewî yeke, di herçar perçande, lê 
mixabin partî û kesayetên ku nûerê van parti-
yan ne yekin, û bercewendiyên xwe û partiya 
xwe didine pêş.
Ger em nebin yek, mîna ku cegerxwîn gotiye: 
emê herin yek bi yek
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Gerek em bibin yek Di Rojhilata navînde
Silêman Said

Rojavayê Kurdistanê îro di qonaxeka dîrokî ya veguhêz ra derbas dibe û ji 
10ê adara 2025an ve, pêvajoyeka sîyasî ya nû bi rê ve diçe û ji 29ê kanûnê 
ve entegrasyona bi dewleta Sûrîyeyê ra dest pê kirîye. Ji bo biserketina vê 
pêvajoyê û avakirina Sûrîyeyeka pirreng, pêwîst e serê pêşîn zimanê kurdî 
fermî bê nasîn, wekî zimanê perwerdeyê li herêmên rojavayê Kurdistanê bê 
pejirandin û hemû dezgeh û sazîyên ziman û perwerdeyê bi awayekê layîq 
û demokratîk entegre bibin. Lewra nasîna zimanê kurdî, pîvana sereke ya 
welatînîya wekhev û demokrasîyê ye. Lê mixabin, ji van bûyerên dawî yên 
Koşka Dadê ya Hesekê em tê digihîjin ku hikûmeta demkî ya Şamê, dil heye 
ku sîyaseta nijadperestî û yekzimanîyê dîsa li Sûrîyeyê bi rê ve bibe û wekî 
hikûmeta berî xwe, zimanên din tune bibîne. Di vê çarçoveyê da, kiryarên 
ku tên kirin û daxuyanîyên fermî yên rayedarên hikûmeta Şamê, cihê şer-
mezarîyê ne. Kurd ku neteweyeka resen a vê axê û vî welatî ne, mafê wan 
heye ku zimanê wan fermî be û di hemû dam û dezgehên hikûmetê da li 
herêmên kurdan, bê bikaranîn. Kurdî, nirxekê bingehîn ê Sûrîyeyê ye û beşe-
ka sereke ya serwerîya vî welatî ye. Divê dewlet, kurdî jî di nav da, parastina 
hemû zimanên zindî yên Sûrîyeyê, erka xwe ya sereke bibîne.
Li şûna qedexekirin û tunedîtina kurdîyê, em li bendê bûn ku hikûmeta dem-
kî ya Şamê, serê pêşîn sembol û şûnmayên dagirkerîyê li Efrîn û Serê Kanîyê 
ji holê rake û li wan deveran rê li ber zimanê kurdî veke ku ew dever herêmên 
kurdan in.
Di heman demê da, modela dersa bijare ku heftane du saet e, bi rastîya miletê 
me ra ku li ser axa xwe ya dîrokî dijî, li hev nake û neheqîyeka herî mezin e ku 
li ber avakirina Sûrîyeyeka yekreng û navendî, rê xweş dike.
Zimanê me, mafê me yê rewa ye û naskirina wî, mercekê jêneger ê biserketi-
na vê pêvajoya nû ye. Loma em ji hemû hêzên navdewletî -bi taybetî aktorên 
ku di Sûrîyeyê da wekî garantor têne naskirin- daxwaz dikin ku di vî warî 
da bi roleka erênî rabin da ku mafê me yê zimanî, di destûra nû da bê mi-
sogerkirin. Ji serokkomarîya Sûrîyeyê jî daxwaz dikin ku bi biryarnameyeka 
taybet, zimanê kurdî wekî fermî nas bike heta ku destûra bingehîn tê danîn. 
Herweha ji gelê xwe jî hêvî dikin ku li vê destkeftîyê bi xwedî derkeve û ji bo 
avakirina siberojeka ron û biewle ji zarokên xwe ra, bi yek dengî bang bike.
Roja Zimanê Kurdî ku salane 15ê Gulanê tê pîrozkirin,em tevgera nûjen a 
kurdustanî ji niha ve li gelê xwe, li xebatkar û mamostayên zimanî û hemû 
kurdperwerên ku di ber da ked dane, pîroz dikin.



من قاموس التجديدمن قاموس التجديد
في كل عدد، نسلط الضوء على مصطلحات سياسية واجتماعية تعكس رؤية حركة التجديد الكُردســــتاني، 

لنساهم في توضيح المفاهيم التي تشـــكل أســــاس النضال الديمقراطـــي وحـــــرية الـــــــــــشعوب.

  المواطنة الديمقراطيةالمواطنة الديمقراطية
هـــي مفهوم يقوم على اعتبار الإنســـان مواطناً كامـــل الحقوق والواجبات بغض النظر عـــن قوميته أو دينه 
أو معتقـــده أو جنســـه. فالمواطنـــة الديمقراطية لا تكتفي بمنـــح الحقوق القانونية، بل تؤكد على المشـــاركة 
الفاعلـــة في الحيـــاة العامة وصناعة القرار. وتســـتند إلى مبدأ المســـاواة أمـــام القانون واحـــرام التنوع، بما 
يضمن بناء مجتمع متماســـك يشـــعر فيه الجميع بالانتماء والمســـؤولية المشـــركة تجاه الوطن ومستقبله.

  التعددية السياسيةالتعددية السياسية
هي الإقـــرار بحـــق مختلف القـــوى والتيـــارات السياســـية في التنظيم والتعبـــر والمشـــاركة ضمن إطار 
ديمقراطي ســـلمي. وتعُدّ التعددية السياســـية ضمانة أساســـية لمنـــع الاحتكار والاســـتبداد، إذ تفتح المجال 
أمـــام تداول الأفـــكار والبرامج والتنافـــس المشروع لخدمة المجتمع. كما تســـهم في تمثيـــل مختلف الفئات 
والمكونـــات، وتعـــزز الرقابة الشـــعبية على المؤسســـات العامة، بما يرسّـــخ ثقافة الشـــفافية والمســـاءلة.

  العقد الاجتماعيالعقد الاجتماعي
هـــو التفاهـــم الـــذي يجمـــع أفـــراد المجتمـــع ومكوناتـــه حـــول المبـــادئ الأساســـية التـــي تنظّـــم 
الحقـــوق  احـــرام  عـــى  الاجتماعـــي  العقـــد  ويقـــوم  بينهـــم.  والاجتماعيـــة  السياســـية  العلاقـــات 
والحريـــات، وتحديـــد مســـؤوليات الدولة تجـــاه المواطنـــن ومســـؤوليات المواطنين تجـــاه مجتمعهم. 
كـــا يشـــكّل أساســـاً للاســـتقرار والتعايـــش، لأنـــه يعـــرّ عـــن إرادة جماعيـــة تبُنـــى عـــى التوافق 
والاعـــراف المتبـــادل، لا عـــى الإكـــراه أو الإقصـــاء، بمـــا يضمـــن شراكـــة حقيقيـــة في بناء المســـتقبل.


